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  : مقدمة 

م آدم الأسماء كلها ، وصلى االله على سیدنا محمد  مه البیان ، وعلّ الحمد الله الذّي خلق الإنسان وعلّ

  .وصحبه أجمعین اله وعلى 

غة هي الصلة التي تربط بین  أفراد المجتمع ، على مختلف العصور والأقطار ، وقد اختلف حول اللّ

أصلها العدید من الباحثین والعلماء القدماء ، والمحدثین ، فمنهم من یرى أنها جاءت تواضعاً واصطلاحا 

نّ  ها جاءت من الوحي الإلاهي ، وإ ة ، ومنها من رأى أنّ بین الناس ، بهدف التعبیر عن أغراضهم الیومیّ

ها أكثر الأ بحاث التي تتناول دراسة اللغة تهتم بمعرفة الطرق التي یتم من خلالها اكتساب اللغة وكیفیة نموّ

  .وتطورها 

ونجد أن الأندلسیین اختلفوا حول كیفیة اكتساب اللغة لدى الطفل ، إذ ان العلماء العرب القدماء 

ن وتأثیر المحیط والبی ة بالغة لعامل الاعتیاد والتمرّ ئة في ذلك ، ومن هؤلاء العلماء القدماء ابن أعطوا أهمیّ

  .خلدون وابن فارس 

  فماهي اسهامات وآراء كل من ابن فارس وابن خلدون في میدان الاكتساب اللغوي ؟

غة عند ابن خلدون وابن فارس ؟ وما معنى الاكتساب اللغوي ؟ وكیف  وماهي كیفیة تحصیل اللّ

  .یكتسب الطفل اللغة ؟ 

كبیرة في مجال تعلیم اللغات فهو المنطلق الأول لتعلم الطفل اللغة الأولى  لهذا الموضوع أهمیة

  :والثانیة ، أما أسباب اختیاره فتتلخّص فیما یلي 

شغفنا بالتعرف على نظریات العلماء حول الاكتساب اللغوي ، والحاجة الماسّة لاكتساب لغات 

  .جدیدة لمسایرة ومواكبة العصر 



 :مقدمة
 

2 
 

  :ومن أهداف هذا البحث 

عطاء صورة واضحة عن جهود كل عالم من العلماء في میدان الاكتساب اللغوي ، وأهمّ النتائج إ

  .التي توصل إلیها كل عالم ، وبیان نقاط الاختلاف ونقاط التشابه الموجودة بین نظریات العلماء 

ومن الدراسات التي اهتمت بموضوع اكتساب اللغة نجد طرائق اكتساب اللغة العربیة في ضوء 

نظریة ابن خلدون للدكتور محمد الطیان ، وأیضا قضایا اللغة في مقدمة ابن خلدون رسالة ماجستیر ، 

ة من إعداد الدكتور رشید حلیم  ة ومنهجیّ ة مفاهیمیّ و وآلیات الاكتساب اللغوي عند ابن فارس مقاربة لسانیّ

اما نحن  ةس كل على حدكل هذه الدراسات درست موضوع الاكتساب اللغوي عند ابن خلدون و ابن فار 

  .في بحثنا هذا فقد جمعنا بین هذین العالمین و ناقشنا مدى تشابه و اختلاف اراء كل واحد منهم 

أما الأول فكان تحت  اعتمدنا في بحثنا هذا على خطة بحث مكونة من فصلین نظري وتطبیقي،

آلیات الاكتساب اللغوي ( اء بعنوانجالفصل الثاني ، أما )ومراحلالاكتساب اللغوي عوامله وآلیاته (عنوان 

شكالیة البحث، استهلیناهما بمقدمة توضح أهمّ النقاط ا، )عند ابن فارس وابن خلدون لموجودة في البحث وإ

والأهداف المرجوة منه وكذلك الدراسات السابقة، وبعد المقدمة یأتي المدخل الذي ، وأهمیة التطرق إلیه

معرفنا فیه اللغة وعرفنا الاكتساب  م والاكتساباللغوي وقدمنا تعریف التعلّ ، وتناولنا في ، والفرق بین التعلّ

، أما الأولالفصل النظري عوامل اكتساب اللغة وقسمناها إلى عوامل ذاتیة وبیئیة، وذلك في المبحث 

في الفصل التطبیقي تطرقنا في  اما "ومراحله  آلیات اكتساب اللغة" المبحث الثاني فهو تحت عنوان 

من حیث نشأة اللغة و أنواع الاكتساب عند ابن فارس  فارسبحث الأول إلى الاكتساب اللغوي عند ابن الم

  .و تعریفه للكلام و تعریفه للملكة اللغویة و اللسان
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خلدون و وضحنا فیه تعریف اللغة ابن ب اللغوي عند اكتسالإ إلىفقد تطرقنا أما في المبحث الثاني 

خلدون ابن والسماع  وأنواع الاكتساب اللغوي عند الحفظ  أهمیةملكة اللغویة و و تعریفه للعند ابن خلدون 

  .ما عن طریق المجتمع او عن طریق الحفظ و التكرار و شروط تحصیل الملكة اللغویةإ

أما في المبحث الثالث من الفصل التطبیقي تطرقنا إلى أوجه التشابه والاختلاف الموجودة بین آراء 

  .حول الاكتساب اللغوي " ابن فارس " و" دون ابن خل" العالمین 

  .وفي الأخیر خاتمة عرضنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال بحثنا هذا 

نة بین آراء ابن فارس وابن خلدون، المقارن والتحلیلي للمقار و  الوصفي وقد اعتمدنا على المنهج

المقارنة بین عالمین، أما التحلیلي فقد ساعدنا في فالمنهج المقارن اقتضته طبیعة الموضوع لأننا بصدد 

  .تحلیل أقوال كل واحد منهما

المقدمة لابن خلدون، وكتاب الصاحبي لابن : ومن أهم المصادر والمراجع التي استندنا إلیها 

  .فارس

  :ومن الصعوبات التي واجهتنا وعرقلت طریقنا بعض الشيء خلال إعدادنا لهذا البحث نذكر 

در والمراجع ، وعدم وجود معلومات كافیة حول الاكتساب اللغوي عند ابن فارس فهو لم قلة المصا

" و" ابن فارس " یناقش هذا الموضوع بشكل مطول ، وكذلك عدم وجود دراسات سابقة عقدت مقارنة بین 

  " .ابن خلدون 

  



 

 

  مدخل
  التعریف بأهم مصطلحات البحث : مدخل  
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  البحث  التعریف بأهم مصطلحات: مدخل 

  ـ تعریف اللغة 1

  فما هو مفهومها ؟. اللغة میزة إنسانیة خصّ االله عزوجل بها الإنسان  عن سائر المخلوقات الأخرى

غا :أ ـ لغة  غو واللّ السقط مالا یعتد به من الكلام وغیره ، ولا یتحصل : جاء في لسان العرب لغا اللّ

  . 1منه فائدة ولا نفع 

  . 2" ن الأسماء الناقصة وأصلها لغوة ، من لغا إذا تكلم  واللغة م: " وقال الأزهري 

، فحذفوا واواها لغوةاللسن ، وأصلها : اللغة ) و.غ.ل( وجاء في لسان العرب أیضا في مادة 

وجمعوها على لغات ، كما جمعت على لغوات ، واللغوة النطق ، یقال هذه لغتهم التي یلغون بها أي 

  . 3ینطقون بها 

ه التعاریف اللغویة التي تطرقنا إلیها یظهر لنا أن مفهوم اللغة من الناحیة اللغویة ـ ومن خلال هذ

  .مرتبطة باللغو ، واللغوة ، فقد تكررت هذه الكلمة في كل التعریفات 

  : لقد تعددت تعریفات اللغة اصطلاحا ، ولكننا حاولنا اختصارها فیما یلي :ب ـ اصطلاحا 

ي صوتي ذو مضامین محددة ، تتفق علیه جماعة معینة نظام رمز " بأنها البعض یعرفها 

  . 4"ویستخدمه أفرادها في التفكیر والتعبیر والاتصال فیما بینهم 

                                                             
  . 716، دار صادر ، بیروت ، ص  3، ط  2، ط  1ابن منظور ، لسان العرب ، ط  1
  . 250، ص  )و.غ.ل( ، مادة  نفسه 2
  ) و .غ.ل( ، مادة نفسه 3
، ص  1طه علي حسین الدلیمي وسعاد عید الكریم الوائلي ، اللغة العربیة مناهجها وطرق تدریسها ، دار الشروق ، ط 4

57 .  
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من هذا التعریف یظهر لنا أن اللغة خاصیة اجتماعیة أي أن لكل مجتمع لغة خاصة یستخدمها 

هم والتعبیر عن حاجاتهم أفراده، وتختلف لغة مجتمع عن مجتمع آخر، وذلك بغرض التواصل فیما بین

  .ومستلزماتهم 

أما حدها فإنها أصوات یعبر بها كل قوم عن :" وقد عرفها ابن جني في كتابه الخصائص بقوله 

  . 1" أغراضهم 

في هذا التعریف حصر ابن جني اللغة في الصوت فنحى عن طریقة لغة الإشارة والكتابة والأشكال 

عتمد على الصوت كونه أصل اللغة ، وهو أیضا یؤكد على الأخرى من هذا التعریف، فاالتعبیریة 

لغة خاصة به ، یعبر بها عن أغراضه كما قال ) مجتمع ( الخاصیة الاجتماعیة للغة أي أن لكل قوم 

  .هو

هي ألفاظ یعبر بها عن المسمیات ، وعن المعاني المراد إفهامها ، : " وقد عرفها ابن حزم بأنها

  . 2" ولكل أمة لغتهم

والمعنى أو الأسماء والمسمیات ، وقد أكد أیضا أن لكل مجتمع بن حزم مفهوم اللغة باللفظ ربط ا

  .لغة خاصة به تجمع بین أفراده 

 بالإنسانمن هذه التعریفات التي أخذناها یظهر لنا أن اللغة كما قلنا سابقا خاصیة إنسانیة مرتبطة 

ز مجتمع عن مجتمع آخر، بهدف التواصل دون غیره من المخلوقات، كما أنها خاصیة اجتماعیة تمی

  .والتعبیر عن حاجیات ذلك المجتمع 

                                                             
  .23، بیروت ، ص  2، دار الهدى ، ط  1محمد علي النجار ، ج : ابن جني ، الخصائص ، تح 1
  . 1983، ص  2أحمد محمد شاكر ، ط : لأحكام ، تح ابن حزم ، الإحكام في أصول ا2
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عریف كل تبما أن مصطلح الاكتساب اللغوي مكون من لفظتین فإننا قررنا :ـ تعریف الاكتساب 2

  لفظة لوحدها ثم تعریفها معا ، فما معنى الاكتساب هنا ؟

كسبا ، وتكسب  هبسكیكسبه ، : كسب ال: " باب الباء المحیط في جاء في القاموس : أ ـ لغة 

 1"وفلان طیب المكسب والمكتسب، أي طیب الكسب والمكسبة كالمغفرة...واكتسب ، طلب الرزق 

اسم للذئب وربما یجيء في الشعر : یطلب الرزق، وكسّاب : طلب الرزق، ورجل كسوب یكسب: الكسب .

  . 2كساب ، فعال من كسب المال ...كسب وكسیب : 

  تكسب . كسب یكسب كسبا : طلب الرزق أصله الجمع : الكسب : كسب " ن العرب وجاء في لسا

  كسب أصاب واكتسب تصرف واجتهد : قال سیبویه 

عبر عن الحسنة بكسبت ، وعن " لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت : " قال ابن جني قوله تعالى 

  . 3."..السیئة باكتسبت لأن معنى كسب دون معنى اكتسب كم فیه من زیادة 

من هذه التعاریف الثلاثة التي تطرقنا إلیها یتبین لنا أن معاني مصطلح الاكتساب كلها تدور حول 

فلك الكسب ، وأیضا تختلف معانیها من جملة إلى أخرى أي السیاق الذي استعملت فیه هو الذي یحدد 

  .معناها المراد والمقصود 

فكار الفرد أو معلوماته ، أو تعلمه أنماط زیادة أ: " هناك من یعرف الاكتساب :ب ـ اصطلاحا 

  . 4" جدیدة للاستجابة أو تغیر أنماط استجاباته القدیمة 

                                                             
  . 123، باب الباء ، ص  1الفیروزآبادي ، القاموس المحیط ، الهیئة العربیة للكتاب ، ، الطبعة الأمیریة ، ج 1
  . 315، ص  5الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ، مادة كسب ، ت مهدي المخزومي ، وغبراهیم السامراتي ، ج 2
  . 716، ص ) ك س ب ( ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، مادة  3، ط  2، ط  1بن منظور ، لسان العرب ، ط ا3
  . 6، ص  1مرهف كمال الجاني ، معجم علم النفس والتربیة ، الهیئة العامة لشؤون الأمیریة ، ج 4
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هو المراحل المختلفة التي یمر بها عقل الطفل منذ لحظة الولادة حتى : " وهناك تعریف آخر یقول 

السن الرابعة أو الخامسة یستطیع التحكم في لغة المجتمع الذي ولد فیه ، یستعملها غالبا حینما یصل إلى 

  . 1" من عمره على الأكثر 

في التعریف الأول یشیر معنى الاكتساب الاصطلاحي إلى تنمیة أفكار الشخص وتغیر أو تطور 

  .أنماط استجاباته وذلك بتغیر مراحل عمره 

التي تطرأ أما في التعریف الثاني فإنه یشیر إلى المراحل العمریة التي یمر بها الفرد ومدى التغیرات 

تحكمه في اللغة التي اكتسبها من المجتمع الذي یعیش فیه ، واستعماله  تقو علیه من مرحلة الولادة إلى 

  .لتلك اللغة غالبا یكون في عمر أربع أو خمس سنوات 

قبل أن نتطرق إلى مفهوم الاكتساب اللغوي ، فإننا عرفنا الاكتساب :ـ مفهوم الاكتساب اللغوي 3

  وحدها والآن سنقوم بتقدیم تعریف لهذا المصطلح المركب ، فما معناه ؟لوحده واللغة ل

كیفیة تمكن الطفل من تعلم لغة ما وغالبا ما تكون لغة المنشأ ، ویستعمل : " یقصد باكتساب اللغة 

  . 2"مصطلح الاكتساب بدل تعلم لأن تلقین الطفل لغة المنشأ یختلف عن تعلمه لغة أخرى 

لد فیه الطفل وكیف  في هذا التعریف إشارة إلى لغة المنشأ أو لغة الأم أو لغة المجتمع الذي وُ

لُّم یستعمل في اللغة  یكتسبها ویستخدمها كما ورد هنا أن لفظ الاكتساب یستخدم في لغة الأم بینما لفظ تَعَ

  .الثانیة إضافة إلى لغة المنشأ 

                                                             
  . 12ندریة ، ص حلمي خلیل ، دراسات في اللسانیات التطبیقیة ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسك1
دار المسیرة ، د ط ، عنایة ، الجزائر ، ) بیت التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة ( بشیر بربر وآخرون ، مفاهیم التعلیمیة 2

  . 26، ص  2009
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ة التي یتم فیها تعلم اللغة قصودتلك العملیة غیر الشعوریة وغیر الم:" وهناك تعریف آخر یقول 

أن یكون هناك تعلیم  نو دو ، ذلك أن الطفل یكتسب لغته الأم في مواقف طبیعیة وهو غیر واع بذلك ، الأم

مخطط له ، وهذا ما یحدث للأطفال وهو یكتسبون لغتهم الأولى ، فهم لا یتلقون دروسا منظمة في قواعد 

نما یعتمدون ع لى أنفسهم في عملیة التعلم ، مستعینین بتلك القدرة التي زودهم اللغة وطرق استعمالها ، وإ

  . 1" بها االله تعالى ، والتي تمكنهم من اكتساب اللغة في فترة قصیرة وبمستوى رفیع 

إشارة إلى أن اكتساب اللغة الم یكون بطریقة عفویة وبدون جهد فهل تساءلنا  نیفیر عتلا نیدهفي 

عمر مبكر جدا یستطیع تكلم لغة مجتمعه بدون قواعد ولا ضوابط یوما كیف أن الطفل الصغیر وفي 

  قبل دخوله المدرسة ، وقبل تعلمه لقواعد اللغة  ثدحیتحكمه وهذا 

والإجابة على هذا السؤال یكون أن الطفل یكتسب اللغة بطریقة فطریة وتلقائیة وعفویة دون جهد 

وتسمح بتعلم لغة مجتمعه بدون جهد ولا وعي  منه ، وذلك بفضل غریزة زرعها االله عزوجل في كل فرد ،

  .منه ، وهذا یكون عكس تعلم اللغة الثانیة 

یعرف التعلم على أنه تغیر دائم في سلوك الانسان واكتساب مستمر للخبرات :مفهوم التعلم /4

ومهارات جدیدة ، تؤدي بالضرورة إلى إدراك جدید ومعرفة عمیقة للمحیط الطبیعي والاجتماعي الذي 

  . 2عیش فیه الإنسان من حیث هو كائن مكلف یحمل رسالة مقدسة ی

من خلال تعریفنا لمصطلح التعلم فإننا لاحظنا مجموعة من الفروقات بینه وبین مصطلح الاكتساب 

  : وهي كالتالي 

  

                                                             
  . 184، ص  1982سید أحمد منصور ، عبد المجید ، علم اللغة النفسي ، 1
  .  91المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص  14دیوان  أحمد حساني ، دراسات في اللسانیات التطبیقیة ،2
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اكتساب اللغة تكون عملیة لا واعیة ، أما تعلمها فهي عملیة :الفرق بین التعلم والاكتساب /5

  .ساب اللغة غیر مخطط له ، وغیر منظم ، أما التعلم فمخطط له ومنظم اكت.واعیة 

  ، أما التعلم فیكون في اللغة الثانیة الأجنبیة ) الأولى ( اكتساب اللغة یكون في اللغة الأم 

  ) .فصول دراسیة ( الاكتساب یكون طبیعي للغة في بیئة اللغة ، أما التعلم فمصطنع 

  .فولة ، أما التعلم یكون بعد مرحلة الطفولة الاكتساب یكون في مرحلة الط

الاكتساب لا یحتاج إلى مدرس ، ولا برامج تعلیمیة ، عكس التعلم الذي یحتاج إلى مدرس وبرامج 

  .تعلیمیة 

قبل التطرق إلى علاقة التعلیمیة بالاكتساب اللغوي :علاقة التعلیمیة بعملیة الاكتساب اللغوي /6

  طلح التعلیمیة بتعریف مص مو قنسفإننا أولا 

 Didactiqueاللفظ مصطلح حدیث یقابل المصطلج الأجنبي دیداكتیك : مفهوم التعلیمیة /ا 

  .1تعلیمیة ، تعلیمیات ، علم التدریس ، التدریسیة ، والدیداكتیك یعني التدریس: " والدیداكتیك تعني 

تقل بذاته ، وله مس ملع: " المضامین وهو التعلیمیة مفهوم واسع یبحث في التدریس من حیث 

علاقة وطیدة بعلوم أخرى ، وهو یدرس التعلیم من حیث محتویاته ، ونظریاته والطرائق دراسة علمیة ، 

  .؟ 2ماذا ندرس ؟ وكیف ندرس: وهو میدان في تعلیم اللغة یبحث عن سؤالین مترابطین 

للغوي فهي أولا تهتم من هذا التعریف یتضح لنا أن لتعلیمیة اللغات علاقة وطیدة بقضیة الاكتساب ا

  التعلیم ، من حیث محتویاته ، ونظریاته والطرائق دراسة علمیة تدرس باللغة ، إذ 

                                                             
  . 10، ص  1محمد البرهمي ، دیداكتیك النصوص القرآنیة ، طبعة النجاح الجدیدة ، ط1
  .9، ص2007، 1بشیر بربر، تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، الاردن، ط 2
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  وكما تسعى التعلیمیة على مساعدة التعلم في تعلم اللغة وذلك لتسهیل عملیة التواصل 

  .علمین كما أن التعلیمیة تركز على المعارف اللغویة وطبیعة تنظیمها وعلاقتها بالمعلمین والمت

التعلیمیة تهتم بطرق اكتساب اللغة وبكیفیة تفعیلاتها والصعوبات المتوقعة خلال عملیة التعلم وهذا 

في حین أن التعلیمیة تركز على المعارف اللغویة وطبیعة تنظیمها وعلاقتها " ....یظهر في القول التالي  

  . 1..." إلى غیر ذلك  المتوقعةعوبات وبكیفیة تفعیلاتها والصوبطرق اكتسابها بالمعلمین والمتعلمین 

كما أن التعلیمیة وسیلة إجرائیة لتنمیة قدرات المتعلم قصد اكتساب المهارات اللغویة إذا فإنها تساعد 

  .المتعلم في اكتساب اللغة 

ومن هنا یمكننا القول أن هناك علاقة وطیدة بین تعلیمیة اللغات وقضیة الاكتساب اللغوي إلا أن 

  یتعلق باللغة الأولى أي اللغة الأم أما التعلیمیة تركز على اللغة الثانیة الاكتساب 

  .نقطة الاشتراك بین التعلیمیة والاكتساب اللغوي هي اللغة 

في مجال اكتساب اللغة كونها تعطي أنجح الوسائل  كثیراتساهم ) تعلیمیة اللغات ( إذا التعلیمیة 

  .هارات اللغویة عن طریق وسائل حدیثة فهي تنمي الم) الثانیة ( لاكتساب اللغة 

  

  

  

  

  
                                                             

  . 17ربیة ، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، د ط ، ص ن صیاح وآخرون ، تعلیمیة اللغة العاأنطو 1
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  :ويساب اللغكتعلاقة اللسانیات النفسیة بعملیة الا /7

 :فإننا أولا سنقوم بتعریف مصطلح اللسانیات النفسیة  قبل التطرق إلى علاقة اللسانیات النفسیة بعملیة اكتساب اللغة

نتاجها من اللسانیات النفسیة أو ما یعرف بعلم النفس اللغوي الذي یعن" ى بظواهر اللغة ونظریاتها وطرائق اكتسابها، وإ

سلوك اللغوي للإنسان، والعملیات النفسیة العقلیة الفهو علم یهتم بدراسة ، 1الناحیة النفسیة مستخدما أحد مناهج علم النفس

  .2اللغة الإنسانحدث في أثناء فهم اللغة واستعمالها التي بها یكتسب ت  المعرفیة التي

 .اللغة تسابكالكلام تتضح لنا علاقة اللسانیات النفسیة بعملیة ا من هذا

 اللسانیات النفسیة تهتم بظواهر اللغة. 

 اللسانیات النفسیة تهتم بنظریات اكتساب اللغة. 

 اللسانیات النفسیة تهتم بطرق اكتساب اللغة. 

 هج علم النفسمستخدمة أحد منا اللسانیات النفسیة تهتم بإنتاج اللغة من الناحیة النفسیة. 

  للإنساناللسانیات النفسیة تهتم بالسلوك اللغوي. 

 اللسانیات النفسیة تهتم بالعملیات النفسیة العقلیة المعرفیة التي تحدث في أثناء استعمال اللغة. 

ویة  لعبارات اللغاسة درافعلماء اللغة یهتمون ، النفس تحت اسم علم النفس اللغوي اءوكذا التقى علماء اللغة مع علم

  .یمكن دراسته  ما علماء النفس فیهتمون باللغة باعتبارها سلوكاأ

 .إذا هذه من أهم نقاط التقاء علم النفس باكتساب اللغة

                                                             
البحث العلمي،  ،العصیلي ، علم اللغة النفسي منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة  إبراهیمعبد العزیز بن 1

  .27، ص2006، 1ط الریاض، المملكة العربیة السعودیة ،
  .30، ص2000، 2طلم اللغة ، دمشق ، سوریا ، في ع ت،امطلی غازي مختار2
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  عوامل الاكتساب اللغوي: المبحث الأول 

مما لاشك فیه أن لاكتساب اللغة عدة عوامل تؤثر فیه ، وهذا ما تشیر إلیه أغلب الدراسات رغم أن 

الاكتساب عملیة فطریة كما أشرنا سابقا إلا أن هناك دراسات تؤكد على وجود علاقة بین التطور اللغوي 

لمؤثرة فیه ، وهذا ما یفسر سبب اختلاف النمو اللغوي بین الأفراد ، وهذه العوامل عند الطفل والعوامل ا

  : یمكن تقسیمها إلى 

  .وعوامل بیئیة ) بالطفل خاصة (عوامل ذاتیة 

  :من بین العوامل الذاتیة الخاصة بالطفل نذكر ما یلي :ـ العوامل الذاتیة 1

نمط الجنسي في حدیث الأطفال فمن المتوقع نلمس في سنوات ما قبل المدرسة أثر ال:أ ـ الجنس 

  1أن یتكلم الذكور أقل من الإناث وأن یختلف محتوى الحدیث والطریقة التي یتحدثون بها 

ویلاحظ أن البنات أكثر تقدما من البنین في عملیة اكتساب اللغة بسبب وفرة الوقت الذي تقضیه 

  . 2اللعب في خارج البیت في الأعم الأغلب البنت بجانب أمها أكثر من الذكور الذین ینصرفون لى 

  . 3الإناث محافظات على استعمال اللغة أكثر من الذكور 

ومن هذا المنطلق یمكننا القول أن الجنس من العوامل المساعدة في اكتساب اللغة فكما أشرنا سابقا 

  .ن بالأم عكس الذكور أن الإناث یتعلمن ویكتسبن اللغة أسرع ممن الذكور وذلك یعود إلى كثرة اختلاطه

  

                                                             
  .  56معمر نواف الهوارنة ، اكتساب اللغة ، ص 1
  . 44_43محمود أحمد السید ، اللغة تدریسا واكتسابا ، الریاض ، ص 2
  . 219اللغة الاجتماعي ، دار المعرفة الجامعیة ، ص علم ابراهیم السید صبري ، 3
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 15العادي یبدأ الكلام حینما یبلغ من العمر  لفطلاتدل أبحاث بعض العلماء على أن :ب ـ الذكاء 

  . 1شهرا ، والقصد ببدء الكلام نطق الألفاظ بطریقة صحیحة وفهم معناها 

والكلامیة ، فكلما ارتفع مستوى الذكاء لدى الطفل زادت سرعته في اكتساب وتعلم المهارات اللغویة 

مرتفعي الذكاء یتمكنون من الكلام قبل  نیبو هو ملا لافطلااأو التعبیریة ، حیث تشیر الدراسات إلى أن 

نجد أن البحوث التي درست العلاقة بین التطور اللغوي وعامل  وهكذاالأطفال العادیین في الذكاء ، 

ما أن الأطفال الأذكیاء یمیزون كلمات الذكاء قد كشفت عن علاقة ارتباط قویة وموحیة بین المتغیرین ك

إلى جانب تخلف الأطفال الأقل ذكاءا في القدرة على التمكن من أكثر من الطفل المتوسط والضعیف ، 

دراك الفروق بین المعاني الكلمات والتراكیب وحجم المفردات وطول الجملة واستخدام المعاني  المجردة وإ

  2المختلفة 

لذكاء دور أساسي في اكتساب اللغة فكلما زاد ذكاء الطفل كلما نجح في من هنا یمكننا الجزم أن ل

اكتساب أكبر عدد من الجمل والمفردات ، كما أن الطفل الذي یكتسب اللغة أسرع من الطفل العادي ، إذا 

  .الذكاء عامل أساسي في اكتساب اللغة 

على النضج البیولوجي حیث  تعتمد عملیة اكتساب اللغة إلى حد كبیر:ج ـ النضج والعمر الزمني 

نتاج  تتطلب التطور الملائم لمناطق الدماغ الخاصة بالكلام والتي تتحكم بآلیات ربط الأصوات والأفكار وإ

الكلام الذي یتطلب تناسقا معقدا إلى حد كبیر بین حركات التنفس وحركات الشفاه واللسان ، والفم والأوتار 

، واللغة لا تكون متطورة بشكل جید عند الولادة ومناطق الدماغ  الصوتیة ومناطق الدماغ المهمة للكلام

  .الخاصة بالكلام في فصوص الدماغ الأمامیة والصدعیة

                                                             
  . 150اللغة النفسي ، ص  عبد المجید سید أحمد منصور ، علم1
  . 55، ص  1أدیب عبد االله محمد النوایسه ، إیمان طه القطاونة ، التمو اللغوي والمعرفي عند الطفل ، ط 2
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من جملة أجزاء الدماغ الأبطأ نضجا من غیرها من أجزاء الدماغ والطفل الذي یتطور لدیه مناطق 

  .1یتفوق علیهم في اكتساب اللغة الدماغ المهمة للكلام واللغة قبل غیره من الأطفال الآخرین فإنه

إذن السن أو النضج والعمر الزمني أیضا یعد من العوامل الأساسیة الذاتیة المساعدة في اكتساب 

اللغة فكلما زاد عمر الطفل وزاد نضجه كلما اكتسب أكبر عدد من المفردات وتعلم استعمال اللغة بطریقة 

ست مكتملة مع ولادة الطفل إنما تتطور شیئا فشیئا مع صحیحة فتطور اللغة مرتبط بتطور الفرد فهي لی

  .تطور الفرد 

تتأثر مهارة اكتساب اللغة بالوضع الصحي للفرد ویرتبط مدى :د ـ الوضع الصحي والحسي للفرد 

التأخر اللغوي عند الطفل بنوع المرض الذي یصاب به ، فمن المسلم به أن الأمراض التي تتصل من 

ؤثر تأثیرا قویا في التأخر اللغوي ولهذا فالصمم الكلي أو الجزئي یحول بین الطفل قریب بعملیة الكلام ت

  . 2وبین التقلید الصحیح للألفاظ والعبارات التي یستخدمها في حیاته الیومیة ولا یكاد یستبین مخارجها 

 ـ إذا الوضع الصحي والحسي للفرد عنصر أساسي في عملیة اكتساب اللغة فمثلا الشخص السلیم

حسیا یكون اكتسابه للغة سلیما أیضا فهو یعي مخارج الحروف جیدا هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه 

  .بطریقة صحیحة وذلك لأنه اكتسبها بطریقة سلیمة یستعمل اللغة 

ـ هناك أیضا عدة عوامل ذاتیة أخرى تؤثر في عملیة اكتساب اللغة إلا أننا اكتفینا بذكر بعض 

  .الجنس ، الذكاء ، النضج والعمر الزمني ، الوضع الصحي والحسي للفرد : وهي العوامل المهمة ألا 

 

 

                                                             
  . 64معمر نواف الهوارنة ، اكتساب اللغة عند الأطفال ، ص 1
  . 152عبد المجید سید أحمد منصور ، علة اللغة النفسي ، ص 2
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  رسم تخطیطي للعوامل الذاتیة للاكتساب اللغوي

وفیما یلي سنعرض بعض العوامل البیئیة التي تساعد أو تتحكم في عملیة اكتساب :ـ عوامل بیئیة 2

  .اللغة

ساعد في اكتساب اللغة لا تقل أهمیة عن العوامل الذاتیة وهي كما إن دور العوامل البیئیة التي ت

  :یلي 

هناك أدلة متعددة وكثیرة على وجود علاقة قویة وواضحة ووثیقة :أ ـ المستوى الاقتصادي والاجتماعي 

والاجتماعي لأسرة الطفل وأدائه اللغوي ، فقد أكدت نتائج هذه الدراسات أن الاقتصادي المستوى بین 

الذي ینتمي للمستویات الأعلى لا یستخدم فقط جملا أكثر طولا لكنه یستخدم كذلك جملا أكثر  الطفل

  . 1نضجا وتطورا وأنه یستخدمها عند أعمار تقل بكثیر عن قرینه الذي ینتمي للمستویات الدنیا 

                                                             
  . 72اكتساب اللغة عند الأطفال ، ص معمر نواف الهوارنة ، 1

 الجنس 

 العوامل الذاتیة  النضج والعمر الزمني 

 الوضع الصحي والحسي للفرد 

 الذكاء 
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فلا ـ مما لاشك فیه أن العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة أیضا تساعد في عملیة اكتساب اللغة ، 

توجد مقارنة بین طفل نشأ في أحسن الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة وبین طفل نشأ في ظروف غیر 

  .مساعدة شتانا بین هذا وذاك 

فالأول یتعلم بصورة أسرع لأن ظروفه تساعده ، أما الثاني فإنه یواجه صعوبات في التعلم نظرا 

  .لظروفه غیر المساعدة 

  :القول إبراز لأهمیة المستوى الثقافي في عملیة اكتساب اللغة في هذا :ب ـ المستوى الثقافي 

الأسرة المثقفة والغنیة بتراثها تساعد على نمو مفردات الطفل اللغویة بصورة أفضل من البیئة الفقیرة 

، كما أن البیئة الغنیة بثقافتها تجعل طفلها یفهم عددا أكبر من الكلمات ویستطیع أن یعبر لغویا عما یرید 

  . 1یقوم به من أفعال ، بینما البیئة الفقیرة ثقافیا تزید لدى الطفل من أفعاله وحركاته وتكون كلماته أقل  أن

ـ إذن من هنا تبرز لنا أهمیة المستوى الثقافي في عملیة اكتساب اللغة ، فالطفل الذي نشأ في أسرة 

شأ في عائلة محدودة الثقافة ، تملك ثقافة عالیة یكتسب اللفظ بطریقة أفضل وأسرع من الطفل الذي ن

فالأول یتعلم أكبر قدر ممكن من الجمل أما الثاني فإنه یتعلم الأفعال أكثر مما یتعلم الكلام وهذا معناه أن 

  .الطفل یتأثر بمستوى عائلته الثقافي 

 تؤثر العلاقة بین الطفل وأمه في تطوره:ج ـ نمط الحیاة الأسریة والتفاعل بین الطفل والوالدین 

ذا كانت العلاقة مضطربة أدت إلى تطور  اللغوي ، فإذا كانت العلاقة سویة أدت إلى تطور سوي ، وإ

  .مضطرب 

                                                             
  . 72معمر نواف الهوارنة ، اكتساب اللغة عند الأطفال ، ص 1
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فالملاحظ أن الحیاة الأسریة وتفاعل الطفل مع الوالدین له تأثیر في اكتساب الطفل اللغة ، لأن 

، فإذا كان هذا سویا كان  الطفل في عملیة تواصلیة وتفاعلیة مستمرة مع المحیط اللفظي الذي یعیش فیه

ذا كان هذا المحیط اللفظي غیر سوي ولا یحتوي على التفاعل مع الطفل كان  تطوره اللغوي سویا ، وإ

  . 1تطوره اللغوي مضطربا 

ومن هنا نستنتج أن عملیة اكتساب اللغة تتأثر بكل الظروف المحیطة بها ، فالطفل إذا یتأثر بنمط 

  .مع والدیه  حیاته الأسریة ، وكذا تفاعله

كما نلاحظ أیضا أن عملیة اكتساب اللغة تؤثر فیها عوامل ذاتیة وبیئیة ، فتوفر هذه العوامل یؤدي 

  .إلى اكتساب اللغة اكتسابا صحیحا وسهلا 

البیئیة للاكتساب اللغوي فإننا بالضرورة یجب علینا الإشارة إلى مصطلح العوامل عند حدیثنا عن 

  :اللغوي ومفهومه كما یلي  مهم جدا ألا وهو الإنغماس

  :مفهوم الإنغماس اللغوي /3

ال أو : غمس الغمس : "یقول ابن منظور في مادة غمس :لغة /ا إرساب الشيء في الشيء السیّ

  . 2.." المماقلة : الندى ، والمغامسة 

یتضح من تعریف ابن منظور اللغوي للغمس أن المعنى الذي تحمله لفظة الإنغماس لا تخرج عن 

  .ولوج في الشيء أو الغوص فیه معنى ال

عبارة : " مفهوم الإنغماس اللغوي من منظور الباحث عبد الرحمن الحاج صالح هو :اصطلاحا /ب

عن مجموعة من الأنشطة الفعالة وهو إجراء تعلیمي لضمان المهارة اللغویة المقصودة من خلال تدریس 
                                                             

  . 80معمر نواف الهوارنة، اكتساب اللغة عند الأطفال، ص  1
  .157.إبن منظور، لسان العرب، ص 2
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حوب بما یوضح المعاني من وسائل مواد وتفعیل بعض الأنشطة البیداغوجیة مدرجة في برنامج مص

  .1"التسییر

وهذا معناه أن الإنغماس اللغوي نشاط حیوي یساهم في ترسیخ وتنمیة المهارة اللغویة بكل سهولة 

  .ویسر وذلك عن طریق إتباع مجموعة من الأنشطة البناءة المساعدة في تنمیة تلك المهارة 

غوي له علاقة بالبیئة ، فالفرد یتأثر بلغة البیئة التي وأیضا من هنا یمكننا الاستنتاج أن الإنغماس الل

  .ینشأ فیها ولهذا أشرنا إلى هذا المصطلح عند تطرقنا إلى العوامل البیئیة المؤثرة في الاكتساب اللغوي

  

  

  

  

  رسم تخطیطي للعوامل البیئیة لاكتساب اللغة             

  

  

  

  

 ومراحلهالاكتساب اللغوي  آلیات: المبحث الثاني 

                                                             
  .193ص ، 2012عبد الرحمن لحاج صالح ، بحوث ودراسات في لسانیات الجزائر، موفم للنشر، دط، 1

 المستوى الاقتصادي والاجتماعي 

نمط الحیاة الأسریة والتفاعل بین  عوامل بیئیة  المستوى الثقافي 
 الوالدین والطفل 
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حتى یستطیع الطفل اكتساب لغة ما ، من الضروري وجود آلیات نختصرها  :آلیات الاكتساب اللغوي - 1

  : 1في هذه النقاط 

بذلك أن یكون الدماغ سلیما والحواس التي تنقل الرسائل الحسیة  ونعني :القدرة على الكلام   - أ

ئل اللغویة العصبیة إلى أفعال بترجمة الرسا مو قتوتستجیب لها ، حیث أن هناك منطقة في الدماغ 

منطوقة ، وهناك بعض الاضطرابات التي تحدث نتیجة إصابة في الرأس أو التعرض إلى سكتة 

 .دماغیة یؤدي إلى الحبسة التي هي عدم القدرة على التعبیر وعدم فهم اللغة 

معاني  یكتسب الطفل كلامه من محیطه الذي ینشأ فیه ، وذلك من خلال معرفة:معرفة الكلام    -  ب

: الكلمات بشكل عام ، وتكون المعرفة الكلامیة مكتملة إذا كانت بعض الأمور سلیمة عنده مثل 

 .المخطط الجسدي والزمان والمكان 

یعرفها دیكارت على أنها القدرة على فعل شيء ما أو العجز عن فعله ، حیث :الإرادة في الكلام    -  ت

، والإرادة في علم " دة تأتي من تجربتنا الشخصیة لها إن الحریة أساس الإرادة وحریة الإرا: " یقول 

النفس ترتبط بالظروف التي عاش فیها الطفل من قبل ، أو الظروف التي یعیش فیها في الوقت 

الحاضر ، لذا فإن الظروف العاطفیة قد تدفعه إلى الكلام أو تمنعه من ذلك ، فالتعلیم السلیم یتطلب 

  .فل زرع العواطف الجیدة في نفس الط

والمقصود بكلام دیكارت أن الإرادة في الكلام لها علاقة بالظروف التي نشأ فیها الطفل ، فقد ینشأ 

حیث یتلقّن التشجیع والحنان الكافي من الوالدین ، كما یعرض إلى في ظروف أسریة تحفّزه على الكلام 

ك مما یزرع في نفسه معاملة قاسیة مثلا كأن ینطق كلمة ما بشكل خاطئ فیتعرض للعنف نتیجة ذل

 .الخوف الذي یسبب له مشاكل في الكلام لاحقا 

                                                             
  . 108_106بلقاسم حیاب ، آلیات اكتساب اللغة وتعلمها ، مقالة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، ص 1



 "عوامله وآلیاته ومراحله " الاكتساب اللغوي :  الفصل الأول
 

22 
 

  

  

  

  

  مخطط آلیات اكتساب اللغة عند الطفل                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل الاكتساب اللغوي : 2

 آلیات اكتساب اللغة 

 القدرة على الكلام  معرفة الكلام  الإرادة في الكلام 
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ة مثلاكتساب اللغة عند الطفل   ، له عدة مراحل حیث تكون لغته في البدایة بسیطة ثم تصبح ثریّ

  :لغة الراشدین ، ویمكن تلخیض هذه المراحل في 

یتم خلال هذه المرحلة إنتاج الأصوات واكتسابها عند الأطفال وذلك من :ـ مرحلة ما قبل اللغة 1

  :خلال فترتین هما 

تبدأ هذه المرحلة من أول صرخة عندما یولد الطفل ، حیث یستعمل :أ ـ فترة الصراخ أو البكاء 

مرة ، وهذه الأصوات لها أهمیة كبیرة حیث أنها هي التي تمرن جهازه النطقي في جهازه التنفسي لأول 

الأسابیع الأولى من حیاته ، والطفل یصرخ لیعبر عن احتیاجاته مثلا كالتعبیر عن الجوع ، أو الشعور 

ن الصراخ ، أي أ 1الأولیة  هتاجاحبألم ، وهو یستخدم هذه الأداة اللغویة البسیطة أو الشبع لغویة لتحقیق 

   .الآخرین منهو وسیلة لغویة یتمكن بواسطتها من طلب المساعدة 

وهي عبارة عن لعب عفوي من الطفل دون غایة الاتصال بالغیر ، ویكون هدفه :ب ـ فترة المناغاة 

من ذلك هو القیام بالأصوات حتى یتقنها شیئا فشیئا ، مع العلم أن أصوات المناغاة في بعض الأحیان 

أنواع من الخبرات عاشها الطفل ، وبالتالي فهو بتكراره لهذه المقاطع یؤكد في نفسه مضمون یشیر إلى 

، وهي شكل من أشكال اللعب لتحقیق الاستقرار النفسي وتختلف المناغاة عن الصراخ من  2هذه الخبرات 

  :حیث 

لات الوجدانیة ـ الصراخ لا یعتمد على لحن معین ، بینما المناغاة لها ألحان تتغیر بتغیر الحا

  .للطفل

                                                             
جلة الممارسات اللغویة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو م. قیبطلتاو  ةیر ظنلا نیب ةغللا باستكاو  لفطلاعلي القاسمي ، 1

  .  233، ص  2011،  4، العدد 
  . 59، ص 1955ر المعارف ، مصر ، صالح الشماع ، اللغة عند الطفل من المیلاد إلى السادسة ، دا2
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ـ الصراخ لیس مقطعیا ، أما المناغاة لها أصوات مقطعیة یتسم بها الكلام الإنساني عن غیره من 

  .الأصوات 

تنطلق هذه المرحلة من نهایة السنة الأولى من حیاة الطفل إلى أن یبلغ :ج ـ فترة التقلید والمحاكاة 

التي یسمعها وأحیانا یكون تقلیده خاطئا ، فقد  سن خمس سنوات أو ست سنوات ، حیث یقلد الأصوات

  :یحذف أو یغیر أماكن الحروف في الكلمة وذلك یعود إلى أسباب عدة 

  .ـ عدم نضج الجهاز النطقي 

  .ـ ضعف الإدراك السمعي 

  .ـ قلة التمرن 

أن  لكن مع الاستمرار في التمرن واستمرار النضج ، تصبح قدرة الطفل دقیقة أكثر من الأول ، كما

كلامه خلال هذه الفترة لا یكون مفهوما بالنسبة لجمیع الناس ، إنما یفهمه الأشخاص المقربون له فقط ، 

رشاده إلى نطق الألفاظ بشكل سلیم  مثل الأم والأقارب ، والأم لها دور كبیر في تصحیح أخطاء طفلها وإ

  " ة هو المجال اللغوي والحركي  ان أهم مجال لعمل المحاكاة في الطفول: " ، وتقول المؤلفة مكارثي 

، بل یقلد حتى  1ومعنى ذلك أن الطفل في هذه المرحلة لا یقلد أصوات المحیطین به فحسب 

: التواصل ، یقول مایكل كوربالیس  حركتهم كالإیماءات وتعابیر الوجه ، وتعد الحركات كذلك من وسائل 

دین ، مع عدد محدود من الصرخات والأصوات ، ثم القدیم بدأ بالتواصل من خلال إشارة الی الإنسانإن " 

                                                             
  . 103صالح الشماع ، اللغة عند الطفل من المیلاد إلى السادسة ، مرجع سابق ، ص 1
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تطور التواصل لدیه بنمو الأصوات وانحصار الإشارات ، بحیث احتل الكلام الیوم الغالبیة العظمى من 

  . 1مساحة التواصل في حین بقیت للإشارات مساحة ضعیفة فقط 

صدار أصوات وصرخات قدیما انطلقت من الإشارات و  الإنسانومعنى ذلك أن بدایة التواصل عند  إ

  .ثم تطور الأمر إلى أن یصبح التواصل بواسطة الكلام في حین أن استعمال الإشارات یعد أمرا ضئیلا 

تأتي بعد المرحلة قبل اللغویة ، حیث  المرحلةهذه :ـ المرحلة اللغویة أو بدایة الأصوات اللغویة 2

الطفل قادرا على فهم لغة الناس من حوله كان الطفل یستعد للانتقال للمرحلة اللغویة ، وهنا یمون 

  :والتواصل معهم ، وتكون ضمن مراحل 

شهرا تقریبا ، یقوم فیها الطفل بإصدار  18شهرا إلى  12تكون من : أ ـ مرحلة الكلمة الواحدة 

كلمات بسیطة مكونة من مقاطع لفظیة ، وتكون معاني هذه الكلمات مبهمة لدى الكبار ، وبظهور 

وظیفة اللغة عند الطفل في التطور والارتقاء اللغوي في السنوات الأولى من عمر الطفل  الكلمات تبدأ

یكسبه فرصا أكثر للتواصل مع غیره ، حیث یصبح أكثر قدرة على التعبیر عن رغباته وأفكاره ، یرى 

امیة بعض الباحثین أن أول الحروف التي تظهر عند الطفل هي الحروف الساكنة وبالتحدید الحروف الأم

  :التي تنقسم إلى قسمین 

  .مثل حرب الباء ) نسبة إلى الشفاه ( ـ حروف شفهیة 

  .مثل الدال والتاء ) نسبة إلى الأسنان ( ـ حروف أسنانیة 

وترجع أسبقیة ظهور هذه الحروف إلى أن الطفل حین یستعد للقیام بما یتوقعه من الرضاعة تكون 

الأسنان أي أن الطفل بما أنه یكون في فترة الرضاعة الأصوات التي یصدرها قریبة من الشفتین و 
                                                             

  . 215اللغة عند الإنسان والطفل ، نهضة مصر للطباعة والنشر ، ص  ةاشنعلي عبد الواحد ، 1
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والشفتین نتیجة إلى أنه تعود على ذلك  1فالأصوات التي یقوم بإصدارها كذلك تكون قریبة من الأسنان 

  .في هذه الفترة من حیاته 

لا یستطیع الطفل القیام بتركیب جمل إلا بعد اكتساب عدد معین من : ب ـ مرحلة أول جملة 

ت ، كما أن وحدة الكلام عند الطفل هي الجملة ولیست الكلمة ، حیث أنه عند استخدامه لكلمة المفردا

واحدة خلال التواصل فإنه یقصد بها جملة ، وفي عمر السنتین یتكون من تركیب جمل بسیطة تتكون من 

  :كلمتین ، وهناك ثلاث مراحل لتركیب الجمل عند الطفل قبل الدخول إلى المدرسة 

ویكون ذلك في نهایة السنة الأولى وبدایة السنة الثانیة من :الكلمة التي تقوم مقام الجملة  ـ مرحلة

  .تعال یا بابا " بابا " عمر الطفل فهو یرید بكلمة 

وتكون بین سن السنة الثانیة والسنة الثالثة من عمر الطفل ، ویقوم :ـ مرحلة الجملة الناقصة 

ة أو : الناقصة مثل أن یقول  باستخدام كلمتین أو أكثر في الجملة ماما حلیب ، وهي لیست بجملة تامّ

  .مفیدة 

وتكون في عمر السنة الرابعة تقریبا ، هذا وقد لوحظ بأن الجمل البسیطة :ـ مرحلة الجملة التامة 

یتناقص عددها بدءا من السنة الثالثة من عمر الطفل ویحل محلها تدریجیا الجمل المركبة أو الأكثر 

للجمل التي تحتوي على عناصر  2أي أن الطفل عندما یتجاوز سنه الثلاث سنوات یزید استعماله  تعقیدا ،

الخ مقارنة بما كان علیه في السابق ویصبح كلامه أكثر ...من أفعال ونعوت وظرف مكان وزمان  أكبر

  .دقة 

  

                                                             
  . 58، بالإسكندریة ، ص  عزیز حنا داوود ، الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ، منشأة المعارف1
  . 68_67ن ص  1990فیصل محمد خیر الزراد ، اللغة واضطرابات النطق والكلام ، الریاض ، دار المریخ للنشر ، 2
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  .ة عند الطفل مخطط مراحل اكتساب اللغ                      

  

  

  

  

  

  

  

 مراحل اكتساب اللغة 

 مرحلة ما قبل اللغة  المرحلة اللغویة 

 مرحلة الكلمة الواحدة  مرحلة الجملة 
فترة التقلید 
 فترة الصراخ  فترة المناغاة  والمحاكاة 

مرحلة الجملة 
 التامة 

مرحلة الجملة 
 الناقصة 

مرحلة الكلمة التي 
 تقوم مقام الجملة 



 "عوامله وآلیاته ومراحله " الاكتساب اللغوي :  الفصل الأول
 

28 
 

 :في نهایة فصلنا توصلنا إلى عدة استنتاجات منها  :خلاصة الفصل /3 

  .هناك علاقة وطیدة بین اللسانیات النفسیة وعملیة اكتساب اللغة

والعمر الزمني الوضع  جكالجنس ، الذكاء ، النض:الذاتیة  توجد عدة عوامل تتحكم في عملیة اكتساب اللغة منها

  .لفرد وغیرهال الصحي والحسي

المستوى الثقافي، نمط الحیاة الأسریة والتفاعل بین  ،والاجتماعي الاقتصاديوهناك عوامل بیئیة منها المستوى 

  .الطفل والوالدین

  .في الكلام ،الإرادةمعرفة الكلام، القدرة على الكلام: یكتسب الطفل اللغة عن طریق عدة آلیات منها 

 .مرحلة ما قبل اللغویة والمرحلة اللغویة: ة اكتساب اللغة منها الطفل بعدة مراحل في عملی یمر

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  لفصل الثانيا

  آلیات الاكتساب عند ابن فارس 

  ابن خلدونو 
  الاكتساب اللغوي عند ابن فارس : المبحث الأول 

  الاكتساب اللغوي عند ابن خلدون : المبحث الثاني 

  في مسالة اكتساب اللغة بین ابن فارس وابن خلدون  أوجه التشابه والاختلاف: المبحث الثالث 
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  الاكتساب اللغوي عند ابن فارس : المبحث الأول 

هو أحمد بن فارس بن محمد بن حبیب ، أبو الحسین الرازي اللغوي ، وكان :ـ تعریف ابن فارس 1

لد هذا العالم الجلیل في مدینة قزوین سنة ا بمختلف العلوم وخاصة اللغة ، وُ ه ، وعاش في  329 ملمّ

  . 1مدینة همذان ، والده فارس زكریا كان فقیها وأدیبا وراویة معروفا للشعر 

, في السنوات الأولى من نشأته تلقّى ابن فارس التعلیم من طرف والده الذي كان إماما لغویا وأدبیا 

ة بغداد للإستفادة من وذلك قبل أن یزور بلدانا عدیدة للحصول على العلم والمعرفة ، فقد ذهب إلى مدین

وبقي فیها لفترة " قزوین " معلمیها ، وشیوخها ، كما أقبل على رواة الحدیث ، ثم رجع إلى مدینته الأصلیة 

وعا فیها لفترة طویلة ، كان یتصف بأخلاقه الحسنة " همذان " ثم ذهب إلى " زنجان " ثم ارتحل إلى 

، ومن "  المقامات " صاحب " الزمان الهمذاني بدیع " وجوده وكرمه ، ومن أشهر تلامذته الأدیب 

اد  إسماعیلالصّاحب " و" أبو طالب بن فخر الدولة البویهي " تلامذته أیضا  وكان ذلك عند " بن عبّ

ي ، ومن أرز مؤلفات أحمد بن فارس ما یلي    : 2إقامته في مدینة الرّ

  .ـ كتاب ذمّ الخطأ في الشعر 

  .ـ كتاب الإتباع والمزاوجة 

  . الإنساناب خلق ـ كت

  .كتاب أوجز السیر لخلق البشر ـ 

  .ـ كتاب الصاحبي في فقه اللغة 

                                                             
  .، بتصرف  239شمس الدین الذهبي ، كتاب سیر أعلام النبلاء ، ص 1
  .، الموسوعة العربیة ، بتصرف " أحمد بن فارس " نبیل أبو عمشة ، 2
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ي في شهر صفر من ینة    . 1م 1004/هـ 395توفي أحمد بن فارس في مدینة الّ

  :ـ نشأة اللغة عند ابن فارس 2

ن منذ القدیم والعلماء یتساءلون عن أصل اللغة وكیف نشأت ؟ وهل هي توفیق أم اصطلاح ؟ واب

القول " أجاب عن هذا السؤال في باب تحت عنوان " الصاحبي في فقه اللغة " فارس في كتابه المسمى 

في لغة العرب أتوفیق أم اصطلاح ؟ وهو یرى أن اللغة أصلها توقیفي وذلك استنادا إلى قول االله عزوجل 

  . 318_البقرة " وعلم آدم الأسماء كلها : " 

علمه الأسماء كلها ، وهذه هي الأسماء التي یتعارفها الناس من "  :یقول ابن عباس في هذه الشأن 

دابة وأرض، وسهل وجبل ، وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغیرها ، وذلك لأن االله عزوجل هو الذي علم 

یات جمیع الأشیاء ، وذلك بمختلف اللغات الموجودة في العالم من 2الأسماء والأفعال والحروف  وعلم مسمّ

ة عربیة وعب ة ، وسنسكریتیّ الخ، أي أن آدم علیه السلام كان یعرف أسماء الأشیاء بجمیع اللغات ، ....ریّ

أي أن اللغة هي هبة من عند االله عزوجل أعطاها للبشر لكي یتواصلوا مع بعضهم البعض ، لكن هناك 

م آدم الأسماء كلها وع" هل معنى الآیة الكریمة : تساؤلات أخرى تراود التأمل في هذه المسألة ومن بینها  لّ

ة "  هو أن اللغة مخلوقة من االله عزوجل مباشرة ، أم أن االله عزوجل خلق للإنسان استعدادات عقلیة وفطریّ

  تسمج له بخلق لغة یستعملها في التواصل مع الآخرین ؟

سماء تعتمد النظریة التوقیفیة على الدلیل النقلي أكثر من العقلي ، واختلفت آراء المفسرین حول الأ

المذكورة في الآیة الكریمة حیث أن هناك من فسرها على أنها أسماء الملائكة والبشر والأنعام مثل ابن 

  .الخ ...فارس ، ومنهم من رأى أنها أسماء ملائكة أة أسماء أنبیاء 

                                                             
  .رس ، معجم مقاییس اللغة ، المكتبة الإلكترونیة ، بتصرف ابن فا1
  .5السید أحمد صقر ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، د ت، ص : أبو الحسین أحمد بن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، تح 2
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  :ـ الاكتساب اللغوي عند ابن فارس 2

ن اللغویین على مر العصور ، متعد قضیة اكتساب اللغة من أهم القضایا التي شغلت بال العدید 

وقبل " الصاحبي " وابن فارس واحد من هؤلاء الذین اهتموا بهذه المسألة ، وقد خصص لها بابا في كتابه 

الحدیث عن كیفیة اكتساب اللغة عند ابن فارس فإننا في البدایة سنقدم تعریف لبعض المصطلحات 

  .للسان ؛ الكلام ؛الملكة ا: المهمة التي لها علاقة وطیدة بهذا الموضوع وهي 

یقول ابن فارس في معجم مقاییس اللغة اللام والسین والنون ، أصل :أ ـ لغة :ـ مفهوم اللسان 1

صحیح واحد یدل على طول لطیف غیر بائن في عضو أو غیره ، ومن ذلك اللسان المعروف ، وهو 

وقد یعبر بالرسالة عن .... بلسانك  هتدخامذكر ، والجمع ألسن فإذا كثر فهي الألسنة ، ویقال لسنته ، إذا 

یقال لكل قوم لسن أي لغة وقرأ : اللغة : واللسن حدوة اللسان والفصاحة واللسن ... اللسان فیؤنث حینئذ 

  (....) ولعل ملسنة على صورة اللسان " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه :" ناس 

سن ، أي تكلفت فیه  الكذاب وهذا مشتق من اللسان: ویقولون الملسون  لأنه إذا عرف بذلك لُ

  . 1الألسنة 

في هذا النص قدم ابن فارس تعریف اللسان بصفته عضوا مسؤولا عن النطق ، وهو عدّ اللسان 

مرادفا لكلمة لغة ، أي یحملان نفس المعنى وبرر ذلك أن القرآن لم یستعمل كلمة لغة إنما استخدم كلمة 

  .لسان 

أحدهما حفظ الألفاظ الدالة : ضربان ) علم اللسان ( ارابي في هذا الشأن یقول الف"ب ـ اصطلاحا 

  (....) عند أمة ما ، وعلى ما یدل علیه شيء منها ، والثاني قوانین تلك الألفاظ 

                                                             
  )  .ل س ن ( ابن فارس ، مقاییس اللغة ، مادة 1
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علم ألفاظ مفردة وعلم الدلالة وألفاظ المركبة : وعلم اللسان عند كل أمة ینقسم سبعة أجزاء عظمى 

  . 1ما تكون مفردة ، وقوانین تصحیح القراءة وقوانین تصحیح الأشعار وعلم قوانین ألفاظ عند

في هذا النص الفارابي قسم علم اللسان إلى قسمان القسم الأول یحفظ الألفاظ ، أما الثاني فهو 

  .قوانین تلك الألفاظ 

  :ـ مفهوم الكلام 2

للام والمیم أصلان أحدهما في المقاییس الكاف وا)  كلم ( قال ابن فارس في جذور مادة  :أ ـ لغة 

  . 2یدل على نطق مفهم والآخر على جراح 

عن جذر الكلمة وكذا فإن جمیع معاني یتكلم إذا فإن ابن فارس تناول معنى الكلام لغة فنجده 

یصال المعنى    .المفردة تدور حول التبلیغ وإ

ى نصرة الآراء والأفعال عل الإنسانعلم الكلام ملكة یقتدر بها : " یقول الفارابي : ب ـ اصطلاحا 

ح بها واضح الملة وتزییف ما خالفها الأقاویل    . 3المحدودة التي صرّ

  التعبیر عن آرائه وأفكاره ومعتقداته  الإنسانوهذا معناه أن الكلام صناعة یستطیع بها 

  :ـ مفهوم الملكة 3

صحیح یدل على قوة أن المیم واللام والكاف أصل )  ك .ل .م( مادة ذهب ابن فارس في :أ ـ لغة 

الشيء یملكه  الإنسان ملك: أملك عجینه ، وشده وملكت الشيء قویته ، ویقول : الشيء وصحة ، یقال 

                                                             
  . 15عثمان أمین ، ص : الفارابي ، إحصاء العلوم ، تح 1
  )  كلم ( ابن فارس ، مقاییس اللغة ، مادة 2
  . 131نفسه ، إحصاء العلوم ، ص 3
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لك ما ملك من مال ، والمملوك العبد وفلان حسن ملكة أي حسن الصنیع إلى  ملكا ، والاسم املك فالمُ

  . 1ممالیكه 

لكة نستمما ذكره ابن فارس  نتج أن لها معان كلها تدور حول التملك أي أن في تعریفه اللغوي للمَ

لك " المعنى العام ل    .هو الشدة والقوة " مُ

لكة الاصطلاحي فهو كالتالي : ب ـ اصطلاحا    :أما مفهوم المَ

صفة راسخة في النفس وتحقیقه أنه تحصل للنفس هیئة بسبب فعل من الأفعال :" یقول الجرجاني 

تسمى حالة تلك الكیفیة فیها وصارت بطیئة الزوال فتصیر ملكة وبالقیاس ویقال لتلك الهیئة كیفیة نفسیة و 

  . 2إلى ذلك الفعل عادة وخلقا 

وما یفهم من قول الجرجاني أن الملكة صفة راسخة في النفس البشریة وذلك بفضل التكرار والإعادة 

  .فإنها تصبح عادة لصیقة بالفرد 

عد قضیة الاكتساب اللغوي من أهم القضایا التي تُ :ـ كیفیة الاكتساب اللغوي عند ابن فارس 3

الدرس اللساني والنفسي والتربوي على حد سواء ، ولكل عالم وجهة نظر خاصة حول هذا  إلیهاتطرق 

الموضوع ، ونظرا لأهمیة هذه القضیة فقد شغلت بال العدید من العلماء وابن فارس واحد من هؤلاء 

و مثلا تحدث عن نشأة اللغة وأصلها ، وعقد في كتابه الصاحبي بابا العلماء الذین اهتموا بهذه القضیة فه

وتطرق فیه إلى أنواع " باب القول في مأخذ اللغة " تطرق فیه إلى قضیة اكتساب اللغة تحت عنوان 

  :الاكتساب وقد ذكر ثلاثة كیفیات تكتسب عن طریقها اللغة وهي 

  .ـ المجتمع الذي ینشأ فیه الإنسان 1
                                                             

  ) .ك .ل.م( ، مقاییس اللغة ، مادة  سر اف نبا1
  . 226، ص  3الشریف الجرجاني ، التعریفات ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 2
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  .التلقین ـ التعلیم و 2

  .ـ السماع من الرواة الثقاة 3

  :وهذا ما سنفصل فیبه الآن 

یذهب ابن فارس إلى القول بأن اللغة تكتسب من المجتمع :ـ المجتمع الذي نشأ فیه الإنسان 1

عندما یولد في مجتمع ما فإنه بالضرورة یكتسب لغة ذلك  الإنسان، أي أن الإنسانالذي یعیش فیه 

  .یة فذلك یحدث طبیعیا وبصورة آلیةیه بطریقة لا شعور المجتمع الذي ینشأ ف

تؤخذ اللغة اعتیادا كالصبي العربي یسمع أبویه وغیرهما ، فهو یأخذ اللغة : " ویقول في هذا الصدد 

  . 1عنهم على مر الأوقات 

 وهذا معناه أن الطفل عندما یولد یملك قابلیة لاكتساب اللغة فهو یسمع أبویه ویأخذ منهم ألفاظهم

كائن اجتماعي بطبعه یتفاعل ویتواصل مع الجماعة التي  الإنسان أنعلى مر الأوقات ، وذلك نظرا إلى 

ینشأ فیها فإنه یمكننا القول بأن هناك علاقة وطیدة بین اللغة والمجتمع فلا وجود لمجتمع بدون لغة 

انه ، یستدعي وجود آلیة یتم لا یستطیع العیش مفردا كونه في حالة تفاعل مستمرة ودائمة مع أقر  فالإنسان

دون غیره من الكائنات  بالإنسانمن خلالها هذا التفاعل وهذه الآلیة هي اللغة كونها فكرة مرتبطة 

  .الأخرى

منذ الولادة ، وهي اللغة الأم صفة فطریة في الفرد ومتجدرة فیه  أنذهب إلیه ابن فارس هو  وما

  .وهو بهذا یكتسب لغته الأم بصورة لا شعوریة وتلقائیة  عن غیره من الكائنات الحیة الإنسانصفة تمیز 

                                                             
  . 64ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص 1
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وعندما قال اعتیادا یعني أنه أشار إلى العادة أي یتعود على تلك الألفاظ التي یسمعها فتصبح 

  .راسخة ومتجدرة فیه 

یقول ابن فارس قبل أن نفصل في هذه الطریقة فإننا سنعرف أولا معنى التلقین :ـ التلقین والتعلیم 2

: اللام والقاف والنون كلمة صحیحة تدل على أخذ علم وفهمه ، ولقنته تلقینا : " عجم مقاییس اللغة في م

  . 1" فهمته 

  .من هذا التعریف یتضح لنا أن مفهوم التلقین عموما یحمل معنى الإفهام والتفهیم 

وغیرهما فهو تؤخذ اللغة اعتیادا كالصبي العربي یسمع أبویه : ویقول ابن فارس في هذا الموضوع 

  . 2" یأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات وتؤخذ تلقنا من ملقن 

وما ذهب إلیه ابن فارس في قوله معناه أن الطفل یتعلم اللغة أولا من أبویه عن طریق السماع ، 

فهو یتأثر ویسجل جمیع ما یسمعه وهذا یفیده في عملیة اكتساب اللغة عن طریق التلقین من ملقن أي 

فل ویتقن لغته عن طریق السماع والاعتیاد وكذا التعلیم ، فهو بدایة یأخذها من المجتمع الذي یتعلم الط

عن طریق التلقین حتى یتقنها تماما ، فاللغة لأم اكتسابها یكون أسهل من ینشأ فیه ثم ینمیها شیئا فشیئا 

  .اكتساب لغة أخرى أو ثانیة 

وتؤخذ سماعا من الرواة :" یقول ابن فارس في كتابه الصاحبي :الثقات  الرواةـ السماع من 3

  3" الثقات ذوي الصدق والأمانة ویتقى المظنون 

                                                             
  . 209، ص ابن فارس ، مقاییس اللغة 1
  . 37ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص 2
  .97، ص  نفسه 3
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وأعني ما ثبت في كلام من یوثق بفصاحته ، فشمل كلام االله :" والسماع كما یعرفه السیوطي 

بعثته ، وفي زمنه وبعده  تعالى وهو القرآن الكریم ، وكلام نبیه صلى االله علیه وسلم ، وكلام العرب قبل

إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدین نظما ونثرا عن مسلم وكافر فهذه ثلاثة أنواع لابد لكل منها من 

  . 1"الثبوت 

وهذا معناه أن السماع من الكلام العربي الفصیح المنقول من مصادر موثوقة بفصاحتها وصحتها 

یجب أن یكون عشوائیا إنما یكون من الرواة الموثوق  وهذا ما قصده ابن فارس أیضا أي أن لسماع لا

  .بروایتهم والموثوق بفصاحتهم 

فمثلا العلماء العرب رأوا أن العرب المحتج بلغتهم هم أصحاب البدو لأنهم لم یخالطوا الأجناس 

  .الأخرى فبقیت لغتهم سلیقة وسلیمة من أي خطأ 

كتساب اللغة ولكن یوجد شرط أساسي فیه وهو وابن فارس هنا یشیر إلى أهمیة السماع في عملیة ا

السماع من الرواة الثقات فقط الذین یوثق في فصاحتهم وصدقهم ونقلهم للكلام كما سمعوه ، ویتقى الرواة 

  .مهتحاصف قدص الذین یشك في مدى

فإن وهذا معناه أن اللغة إذا نقلت بطریقة سلیمة كما نطقت من المتكلمین الأصلیین الفصحاء 

  .لطفل كذلك یكتسبها بطریقة سلیمة وصحیحة بدون أخطاء ا

یؤكد ابن فارس أن للعادة والسماع أهمیة قصوى في :أهمیة السماع والعادة عند ابن فارس /4

  عملیة اكتساب اللغة ویظهر ذلك في قوله 

                                                             
  . 39السیوطي ، الاقتراح في أصول النحو ، ص 1
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كالصبي تؤخذ اللغة اعتیادا : " یظهر تأكید ابن فارس على أهمیة العادة في اكتساب اللغة في قوله 

  . 1..." العربي 

یسمع من أبویه وغیرهما یأخذ اللغة عنهم على مر : " وأما تأكیده أهمیة السماع فیظهر في قوله 

  2.." الثقات ذوي الأمانة ویتقى المظنون  الرواةالأوقات وتؤخذ سماعا من 

أیامه الأولى من وهنا أیضا إشارة إلى دور المجتمع في اكتساب اللغة فالفرد یكتسب اللغة طفلا منذ 

أسرته وأبناء مجتمعه ، إذن فإن التفاعل الاجتماعي هو المصدر الأول لاكتساب اللغة ، وكذا التكرار 

  " .اعتیادا " والممارسة تخدم هذه الغایة أیضا ، وهو ما أشار إلیه ابن فارس بكلمة 

استنا لآراء ابن هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال در : خلاصة المبحث الأول /3

  :فارس في قضیة اكتساب اللغة 

  .ـ استعمل ابن فارس مصطلح اللسان بدلا من اللغة 

  : ـ تكتسب اللغة عند ابن فارس عن طریق ثلاثة كیفیات وهي 

  . الإنسانـ من المجتمع الذي یعیش فیه 1

  .ـ التلقین والتعلیم 2

  .ـ السماع من الرواة الثقات 3

  .كبرى للمجتمع وعده المصدر الأول لاكتساب اللغة  أ أعطى ابن فارس أهمیة

  .ـ أعطى أهمیة قصوى للسماع والعادة في اكتساب اللغة 
                                                             

  . 64ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص 1
  . 64نفسه ، ص 2
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  .ـ وضع شرطا للسماع وهو السماع من الرواة الذین یوثق في فصاحتهم 

  .ـ التلقین شرط مهم لاكتساب اللغة 

آراء ابن خلدون حول هذه بعد ما رأینا آراء ابن فارس حول قضیة اكتساب اللغة سننتقل إلى 

  .القضیة وسنكتشف في هذا المبحث مدى تشابه الأفكار بینهما أو مدى اختلافها على حد سواء 
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  الاكتساب اللغوي عند ابن خلدون  : المبحث الثاني 

هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن : ـ التعریف بابن خلدون 1

بن خالد بن عثمان بن هانيء بن الخطاب بن كریب بن معد یكرب بن الحارث بن وائل بن حجر  هیمإبرا
، تعددت مجهودات  2م 332من مایو سنة  27هـ ، الموافق ل  732، ولد في تونس في رمضان سنة  1

ة والفلسفة والم نطق ، وهذا یدلّ ابن خلدون في شتى المجالات العلمیة مثل العلوم اللسانیة والعلوم الطبیعیّ

على غزارة العلوم عنده وحبه للمعرفة ، وذلك یرجع إلى انكبابه إلى تحصیل العلم منذ نشأته الأولى كما 

  .یذكر لنا في تدوین سیرته الذاتیة 

لم أزل منذ نشأت ، وناهزت مكبا على تحصیل العلم ، حریصا على اقتناء : " یقول ابن خلدون 

العلم وحلقاته ، إلى أن كان الطاعون الجارف ، وذهب الأعیان والصدور ، الفضائل ، متنقلا بین دروس 

  " . 3وجمیع المشیخة ، وهلك أبواي رحمهما االله 

وعلیه فإن المتأمل في قوله یجد أن لأبیه الدور الكبیر في بدایة تعلیمع عندما وجّهه لطلب العلم 

ن من مهاجري الأندس ، حیث تعلم منذ صغره ، فحضر مجالس علماء تونس الذین كان منهم كثیرو 

ة على ید أبیه وعلى ید عدد " أبي عبد االله محمد بن سعد " وحقظ القرآن على ید الشیخ  ، ودرس العربیّ

تعلمت صناعة العربیة على ید والدي وعلى ید أساتذته في تونس : "  ،یقول آخر من العلماء والمشایخ 

وكان إماما في النحو وله شرح مستوف على كتاب " ایري أبو عبد االله بن العربي الحص" منهم الشیخ 

                                                             
،  1991،  1 ، ابن خلدون مؤرخا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط والإسلامحسین عاصي ، أعلام مؤرخي العرب 1

  . 7ص 
،  2011،  1عند ابن خلدون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط  الإنسانالجیلاني بن توهامي مفتاح ، فلسفل 2

  . 16ص 
، ص  1979عبد الرحمن بن خلدون ، التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ، دار الكتاب اللبناني ، د ط ، لبنان ، 3

57 .  
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، " أبو العباس أحمد بن القصار " ، ومنهم " أبو عبد االله محمد بن الشواش الزرزالي " التسهیل ، ومنهم 

كان ممتعا في صناعة النحو ، وله شرح على القصیدة البردة المشهورة في مدح الجناب النبوي ، ومهم 

لازمت مجلسه ، وأفدت علیه ، وكان بحرا ناخرا في " أبو عبد االله محمد بن بحر : ب إمام العربیة والأد

  . 1" علوم اللسان 

إنّ وظیفة اللغة الأساسیة هي التعبیر عن المشاعر ، :ـ اللغة واكتسابها عند ابن خلدون 2

لا یمكن الاستغناء والأحاسیس ، وتبلیغ الأفكار إلى المخاطب ، فهي أداة تواصل بین بني البشر ، وأداة 

عنها ، ومع هذا فإننا بحاجة إلى العدید من العوامل لاكتسابها ؛ فهي لیست غریزیة كما یقر العدید من 

  فما هي وجهة ابن خلدون في هذا الموضوع ؟ ’ الباحثین 

  .وهذا ما نسعى لاكتشافه من خلال هذا المبحث 

:" تعریفا للغة في كتابه المقدمة حیث یقول لقد قدم ابن خلدون :أ ـ تعریف اللغة عند ابن خلدون 

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده ، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد 

الكلام ، فلابد أن تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان وهو في كل أمة بحسب  لإفادة

  . 2" اصطلاحاتهم 

تعریف الذي قدمه لنا ابن خلدون نستنتج أنها تعبیر المتكلم عن قصده ، وذلك من خلال هذا ال

عد فعلا لسانیا نشأ عن قصد المتكلم ، بغرض الإفادة ، وهذا الفعل یقوم به اللسان وكما أشار أنه  ُ التعبیر ی

  .في كل أمة بحسب اصطلاحهم 

                                                             
  . 19بن خلدون ، المرجع نفسه ، ص عبد الرحمن 1
، ص  2004ن دمشق ،  1، دار یعرب ، ط  2عبد االله محمد درویش ، ج : عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، تح 2

367 .  
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، أي خاصیة إنسانیة كما قال  الإنسانوبما أنه عدها ملكة إنسانیة فقد ربطها بالقدرات الفطریة لدى 

  .إنها ملكة لسانیة وأشار إلى وظیفتها الاجتماعیة أي إنها وسیلة للتعبیر 

  : ـ اكتساب اللغة عند ابن خلدون  ب

تعد من الظواهر التي " تحصیل اللغة " إن ظاهرة اكتساب اللغة عند ابن خلدون أو كما سماها هو 

وابن خلدون لا یختلف عنهم فقد اهتم بمسألة اكتساب اللغة وربط اللغة اهتم بها العدید من العلماء ، 

تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص : " بالملكة ، وهذا ما یظهر في قوله 

 فإن القوانین إنما تفید علما بذلك اللسان ولا تفید...تراكیبه ولیست تحصل بمعرفة القوانین العلمیة في ذلك 

  . 1" الملكة في محلها 

ـ ما یمكننا أن نستنتجه من قول ابن خلدون أن الملكة تنتج من التكرار والممارسة ، ومعرفة 

وهذا معناه أنه یركز على الجملة أكثر من تركیزه على المفردات في حصول الملكة ، الخواص التركیبیة ، 

وهما الاكتساب والتعلم وهذا ما سنتطرق  وحینما قال حصول الملكة في محلها فإنه یفرق بین مصطلحین

  .إلیه لاحقا 

ـ وقد اهتم ابن خلدون بمسألة اكتساب اللغة وربط اللغة بالملكة فهو ینطلق من قاعدة تقول أن 

اللغات یمكن تعلمها مثل سائر الملكات أي أن اللغة مادامت ملكة فإنه یمكن تعلمها مثل باقي الملكات 

بشكل متدرج غیر مقصود فتبدو هذه المقدرة  الإنسانیكتسبها  إنسانیةصفة " : الأخرى ، واللغة عنده  

  . 2" وكأنها طبیعیة وفطریة 

                                                             
  . 265، ص  3عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، ج 1
  . 259، ص  3نفسه ، ج 2
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عن باقي المخلوقات  الإنسانتخص البشر وتمیز  إنسانیةومن هذا التعریف نستنتج أن اللغة میزة 

كتسب غریزیا أي صفة الأخرى ، وأنها تكتسب بالتدرج ، وتكون بصورة لا شعوریة إلى درجة الظن أنها ت

  .فطریة 

فطریة لا شعوریة في البدایة فقط ، إلا أنها تكتسب مع تطورها ، إذا اللغة ملكة وهذه الملكة تكون 

  .وهذا هو رأي ابن خلدون فهو یقف معاكسا للرأي الذي یقول أن اللغة فطریة 

ة اكتساب اللغة لا ترتبط وباعتقاد ابن خلدون أن الطفل یكتسب لغة البیئة التي ینشأ فیها ، فعملی

بمقدوره إتمام هذه العملیة  الإنسانيبأي حال من الأحوال بجنس إنساني معین ، أو لغة معینة ، فالطفل 

بحیث یكتسب لغة المجتمع الذي یتعرض فیه  الإنسانیةمن خلال نموه في أي مجتمع من المجتمعات 

  . 1لكلام أهله 

ابن مجتمعه ، فالطفل یكتسب لغة المجتمع الذي ینشأ فیه ،  ابن بیئته ، أو الإنسانوهذا معناه أن 

نما أي طفل یستطیع اكتساب اللغة في أي مجتمع یعیش  وهذه العملیة لا ترتبط بجنس إنساني محدد ، وإ

  .فیه ، بمعنى أن عملیة اكتساب اللغة لیست مرتبطة بجنس إنساني معین ، ولا بمجتمع معین 

الإطلاع على أقوال  لأفضل لتكوین ملكة اللسان العربي هو كثرةویرى ابن خلدون أن الأسلوب ا

العرب ، وحفظ روائع أقوالهم ، التي تبرز فیها الملكة اللغویة ، وهذا الأسلوب یساعد المتعلم على التذوق 

الصحیحة ، كما توفر له الأسباب لاستخدام المفردات بطریقة معبرة عن  الأسالیبالصحیح والتمكن من 

  . 2المطلوبة المعاني 

                                                             
،  1، دار العلم للملایین ، ط ) اجتماعیة نفسیة مع مقارنة تراثیة  دراسات لغویة( میشال زكریا ، قضایا ألسنیة تطبیقیة 1

  .  110ص 
  . 345، بیروت ، ص   1النبهان ، الفكر الخلدوني من خلال المقدمة ، ط فاروق محمد 2
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وهذا معناه كما قلنا سابقا أن اللغة تكتسب عن طریق الممارسة والاستعمال ، وأفضل وسیلة لتكوین 

هذه الملكة الفریدة والممیزة وتنمیتها هو الاطلاع على أقوال العرب وشعرهم وذلك لأن لغتهم سلیمة ، وقد 

  .نبه إلى ضرورة الاستعمال والتطبیق لتنمیة ملكة اللغة 

لقد میز ابن خلدون بین مصطلحي الاكتساب والتعلم ، وقد أشرنا سابقا :التعلیم عند ابن خلدون  ـ3

  .إلى مصطلح الاكتساب والآن سنشیر إلى مصطلح التعلیم 

من خلال ما أشرنا إلیه سابقا عند ربط ابن خلدون للغة بالملكة فإننا نستنتج أن الملكة لها صلة 

حیق ) الفكر الخلدوني من خلال المقدمة ( إلیه محمد فارق النبهان في كتابه  وثیقة بالتعلیم وهذا ما یشیر

ترتبط الملكة بالتعلیم ودقة النقل ذلك أن الملكة لا تتكون من خلال التعلیم النظري المجرد ، لأن : " یقول 

  . 1" خبرة المعلم تُسهم بطریقة مباشرة في تكوین الملكة لدى المتعلم 

  :نستنتج أن مستوى تكوین الملكة یعتمد على عنصرین هامین هما  من خلال هذا القول

 والمراد بجودة التعلیم أن یتفرغ المتعلم للتعلیم ، وأن یحرص كل الحرص على:أ ـ جودة التعلیم 

النقل والملاحظة والإتقان ، لأن التعلیم السریع لا یمكن المتعلم من ملاحظة الأشیاء الدقیقة التي یمكن 

عن طریق دقة الملاحظة ، وحسن التقلید والنقل ، ولعل هذا هو السر في التركیز على أهمیة  تعلمها إلا

  . 2المباشرة ونقل المعاینة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم 

وهذا معناه أن جودة ما یتعلمه المتعلم لها دور كبیر في عملیة التعلیم ، فعلیها فإن المتعلم یجب أن 

  .، لأن التعلیم السریع لا یؤدي مهمته المراد تأدیتها  والإتقانمیز بدقة الملاحظة یتفرغ للتعلیم وأن یت

                                                             
  . 257النبهان ، الفكر الخلدوني من خلال المقدمة ،  ص فاروق محمد 1
  . 258النبهان ، ص   قو ر اف محمد 2
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وهذا شرط بدیهي إذ لا یمكن لفاقد الملكة أن یسهم في تكوین ملكة لدى المتعلم ، :ب ـ ملكة المعلم 

  عنده،لأن فقد المعلم للملكة یمنعه من الإجادة ، والمتعلم لا یمكنه أن یأخذ من معلمه أكثر مما 

وسیأخذ عنه جمیع إیجابیاته وسلبیاته ، فإذا كان المعلم غیر متقن كان المتعلم كذلك ، ولهذا فإن 

  . 1اعتبار المعلم منذ البدایة یعتبر أمرا ضروریا في تكوین ملكة الإجادة لدى المتعلم 

علم مهمة جدا في وهذا معناه أن المتعلم یتعلم من معلمه ویتأثر بإیجابیاته وسلبیاته ، أي ملكة الم

التعلیم ، وهو عنصر أساسي في عملیة التعلیم ، إذ أن المعلم یجب أن تكون له ملكة لیسهم في تكوین 

  .هذه الملكة عند المتعلم 

قبل أن نتطرق إلى كیفیة الاكتساب اللغوي عند ابن :ـ أنواع الاكتساب اللغوي عند ابن خلدون 4

  .اللغویة  خلدون فإننا سنقدم أولا تعریفه للملكة

  :ـ تعریف الملكة اللغویة عند ابن خلدون 1

والملكة صفة راسخة تحصل عند استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة : " عرف ابن خلدون الملكة بقوله 

  . 2"  بعد أخرى حتى ترسخ صورته وعلى نسبة الأصل تكون الملكة 

، وتتحقق عن  الإنسانفي ومن تعریف ابن خلدون نستنتج أن الملكة عنده صفة راسخة موجودة 

  .طریق التكرار ، ففي البدایة نكون صفة ثم بواسطة التكرار تتحول إلى ملكة 

نما هي  ملكة ف نظم : " كما أشار ابن خلدون أن الملكة اللسانیة لیست فطریة كما یعتقد البعض وإ

  . 3" الكلام تمكنت ورسخت وظهرت في بادئ الرأي أنها جبلة وطبع 

                                                             
  . 258النبهان ، ص  قو ر افمحمد 1
  . 90ابن خلدون ، المقدمة ، ص 2
  . 561نفسه ، ص 3
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 اهنایظهر لنا ان ابن خلدون یؤكد أهمیة التكرار في تحصیل الملكة اللغویة ویؤكد  ومن هذا القول

نما هي مكتسبة    .لیست فطرة أو جبلة وإ

  .كما أشار أنها في البدایة تظهر وكأنها جبلة إلا أن الفرد ینمیها عن طریق التكرار 

أهمیة الحفظ والسماع في  یؤكد ابن خلدون:أ ـ أهمیة الحفاظ والسماع في تحصیل الملكة اللغویة 

ذا فسد فإنها  تحصیل الملكة ، فهي تتأثر بجودة المسموع والمحفوظ فإذا صلح المسموع تصلح الملكة وإ

إنما حصول ملكة اللسان العربي ، إنما هو بكثرة الحفظ من كلام : " تفسد كذلك وهذا ما یظهر في قوله 

یه تراكیبهم فینسج هو علیه ویتنزل بذلك منزلة من في خیاله المنوال الذي نسجوا علیرتسم العرب حتى 

نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم حتى حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو 

  . 1" كلامهم 

یؤكد دور التكرار في تحصیل اللغة وكذا تحصیل الملكة ، وفي قوه هذا أكد أن ولا یزال ابن خلدون 

یكتسب  الإنسانتحصل عن طریق كثرة الحفظ وبهذا تتسخ في ذهن الشخص وكما أكد أن  الملكة اللغویة

  وخالطهم  مهعملغة قومه الذي نشأ 

إذا اللغة لیست حروفا تكتب فقط ، فهي تشترط السماع والحفظ كذلك فهي ظاهرة صوتیة بالمقام 

  .الأول قبل أن تكون حروفا مكتوبة 

لقد تناول ابن خلدون قضیة اكتساب اللغة أو كما سماها :لدون ـ كیفیة اكتساب اللغة عند ابن خ2

ویؤكد أنها مكتسبة ولیست فطریة  الإنسانهو تحصیل اللغة من منطق أن اللغة صفة طبیعیة یكتسبها 

  :وأقر بوجود طریقتین یتم فیهما اكتساب اللغة وهما 

                                                             
  . 386ابن خلدون ، المقدمة ، ص 1
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بن خلدون یؤكد على الجانب كما أشرنا سابقا فإن ا:الاكتساب من خلال الترعرع في البیئة / أ 

یتعلم لغة المجتمع الذي نشأ فیه ، وهذا  إنسانابن بیئته أي كل  الإنسانالاجتماعي للغة ویشیر إلى أن 

یكون عن طریق السماع والتخاطب ، وتلقن المفردات فیعبر الطفل عن مقاصده باستخدام العبارات التي 

رب حین كانت ملكة اللغة العربیة موجودة فیهم ، یسنح فالمتكلم من الع: " سمعها ویقول في هذا الصدد 

كلام أهل جیله وأسالیبهم وكیفیة تعبیرهم عن مقاصدهم كما یسمع الصبي استعمال المفردات في معانیها 

لذلك یتجدد في كل لحظة ومن كل یزال سماعهم فیلقنها أولا ثم یسمع التركیب بعدها فیلقنها كذلك ، ثم لا 

  . 1ه یتكرر إلى أن یصیر ذلك ملكة وصفة راسخة ویكون كأحدهم متكلم ، واستعمال

یكتسب  الإنسانالاجتماعیة للغة ، وأن  الصفةیؤكد على القول یتضح لنا أن ابن خلدون  ادهمن 

لغة المجتمع الذي ینشأ فیه ، فمثلا إذا جاء طفل أعجمي ونشأ في بیئة عربیة فإنه یتعلم لغة تلك البیئة 

  . یتعلم لغة قومه الأصلیة التي نشأ فیها ولا

یرى ابن خلدون أنه من أجل ترقیة وتنمیة تلك الملكة :اكتساب اللغة بواسطة الحفظ والمران / ب 

تكون في البدایة فطریة ، ترتقي ) ملكة اللغة ( الطبیعیة ، فإنه یجب تلقین الطفل وتمرینه ،أي أن الملكة 

لابد من كثرة الحفظ لمن یروم تعلم اللسان العربي ، وعلى " : بفضل التمرین والحفظ وهذا ما یؤكده بقوله 

قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه وكثرته من قلته ، تتكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ 

مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تتكون جودة الاستعمال من بعده ثم إجادة الملكة من بعدهما  ىلعو ....

طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة لأن الطبع إنما ینسج على منوالها ، ي المحفوظ ف، فبارتقاء 

  . 2" وتنمو قوى الملكة بتغذیتها 
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من هذا القول یتضح لنا مدى تركیز ابن خلدون على الحفظ والتكرار والتمرین ، فكما قلنا سابقا 

ن  بدت في البدایة كذلك ، إلا أنها فإنه یرى أن الملكة تكتسب ولیست فطریة كما یعتقد البعض ، حتى وإ

تنمى عن طریق التكرار والتمرین ، وهذا معناه أن كثرة الحفظ یؤدي إلى تنمیة وتطویر ملكة اللغة ، كما 

نما یجب الاهتمام بجودة المحفوظ والمسموع جیدا ، تطورت  یؤكد في قوله أن الحفظ لا یكون عشوائیا وإ

والمحفوظ تنعكس على الاستعمال أي أن ة المسموع ى أن جودطورا صحیحا وسلیما ، بمعنملكة اللغة ت

  .الطفل إذا تعلم اللغة بطریقة صحیحة فإنه یستعملها بطریقة صحیحة كذلك 

من خلال ما قدمناه یمكننا القول أن ابن خلدون یرى أنه یوجد جانب فطري وجانب مكتسب للغة 

  :وهما كما یلي 

 الإنسانیرى ابن خلدون أن اللغة صفة طبیعیة في :ن أ ـ الجانب المكتسب للغة حسب ابن خلدو

نما هي مكتسبة  وأنه یتكلم لغته بشكل طبیعي ، إلا أنه لا یجب التسلیم أن اللغة عملیة فطریة خالصة وإ

رغم أنه لا ینكر كذلك الجانب الفطري للغة ، إلا أنه یؤكد أن اللغة تُنمى وتطور عن طریق الاكتساب ، 

نما هو یستمر بالقدم : " له وهذا ما یظهر في قو  لأن الأفعال الاختیاریة كلها لیس شيء منها بالطبع ، وإ

والمران حتى یصیر ملكة راسخة ، فیظنها المشاهد طبیعیة كما هو رأي كثیر من البلداء في اللغة العربیة 

  1العرب كانت تعرب بالطبع وتنطق بالطبع وهذا وهم : ، فیقولون

قول أن ابن خلدون رفض رفضا الرأي الذي یقول أن اللغة فطریة فهو یظهر لنا من خلال هذا ال

یقول أنها بفضل التمرین والتكرار تصبح صفة راسخة في الفرد ، ولهذا السبب فإن البعض اعتقد أنها 

صفة فطریة ، ولكن هذا لیس صحیحا ، وحسب رأیه فإن التكرار والتمرین هو السبب الذي یجعلها تصبح 

                                                             
  . 1025، ص  3ابن خلدون ، المقدمة ، ج 1
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لیس لأنها فطریة بحتة ، ورغم قوله هذا فإنه لم ینكر الجانب الفطري للغة وهذا ما سنراه ملكة راسخة ، و 

  .الآن 

رغم أن ابن خلدون یؤكد على الجانب المكتسب للغة ، كنه لم ینكر :ب ـ الجانب الفطري للغة 

نما قال أن اللغة تكون فطریة في البدایة إلا أنها التمرین  تُنمى عن طریق وجود الجانب الفطري وإ

ومن كان : " ، فتصبح مكتسبة مع الوقت ، وتأكیده على الجانب الفطري للغة یظهر في قوله والتكرار

بالملكة الأخرى  على الفطرة كان أسهل لقبول الملكة وأحسن استعدادا لحصولها ، فإذا تلونت النفس

ان قبولها للملكة الأخرى وخرجت عن الفطرة ضعف فیها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة ، فك

  . 1" أضعف 

الملكة الفطریة تكون أسهل من الملكة المكتسبة ، فالفطریة تتقبلها النفس  أنیؤكد ابن خلدون هنا 

البشریة أفضل من الملكة الدخیلة علیها ، أما المكتسبة فیكون تقبل النفس لها أصعب وذلك لعدم 

  .استعدادها لها 
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  :ل تتبعنا لآراء ابن خلدون في اكتساب اللغة فإننا استنتجنا ما یلي من خلا: مبحثخلاصة ال/3

  .ـ اللغة عند ابن خلدون ملكة لسانیة ووظیفتها اجتماعیة تؤدي التواصل بین الأفراد 

الجودة في التعلیم ، وملكة : ـ اكتساب اللغة عند ابن خلدون یعتمد على عنصرین أساسیین وهما 

  .المعلم 

  :بین نوعین من الاكتساب اللغوي وهما ـ میز ابن خلدون 

  .الاكتساب من خلال الترعرع في البیئة 

  .الاكتساب بواسطة الحفظ والتكرار والمران 

  .ـ ملكة اللغة عند ابن خلدون لیست فطریة إنما مكتسبة 

  .ـ میز ابن خلدون بین الجانب الفطري للغة والجانب المكتسب 

  .والاكتساب  ـ میز ابن خلدون بین مصطلح التعلیم

  .ـ أعطى ابن خلدون أهمیة كبرى للحفظ والتكرار في عملیة اكتساب اللغة 
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في مسألة  "ابن خلدون " و"  ابن فارس " أوجه التشابة والاختلاف بین : المبحث الثالث 

  إكتساب اللغة 

ابن "  و " ابن فارس "  نحاول في هذا المبحث إبراز بعض المسائل التي تظهر مدى التشابه بین 

  وبعض نقاط الاختلاف إن وجدت رغم أن الآراء متقاربة إلى حد ما " خلدون 

  :تظهر نقاط التشابه ین ابن خلدون وابن فارس فیما یلي :ـ أوجه التشابه 1

اتفق ابن فارس مع ابن خلدون على أن المجتمع هو المصدر : أ ـ الاكتساب اللغوي من المجتمع 

  طفل منذ ولادته یستقي لغته من مجتمعه الذي ولد فیه لول لاكتساب اللغة ، فال

  :وهذا یظهر في أقوالهما الآتیة 

فالمتكلم من العرب حین كانت ملكة اللغة العربیة موجودة فهم یسمع كلام أهل : " یقول ابن خلدون 

فیلقنها  كما یسمع الصبي استعمال المفردات في معانیها مهدصقمجیله ، وأسالیبهم وكیفیة تعبیرهم عن 

كذلك ، ثم لا یزال سماعهم لذلك یتجدد في كل لحظة ، ومن كل متكلم واستعماله یتكرر إلى أن یصیر 

  . 1" ذلك ملكة وصفة راسخة ویكون كأحدهم 

تؤخذ اللغة اعتیادا كالصبي العربي یسمع أبویه وغیرهما : " ویقول ابن فارس في هذا الصدد أیضا 

  . 2" وقات فهو یأخذ اللغة عنهم على مر الأ

  .إذا من هذه الأقوال یظهر لنا مدى أهمیة المجتمع في تكوین ملكة اللغة 

                                                             
  . 516ابن خلدون ، المقدمة ، ص 1
  .  64ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص 2
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یرى ابن خلدون وابن فارس أنه :ب ـ الاكتساب اللغوي عن طریق الحفظ والمران والتعلیم والتلقین 

  :من أجل تنمیة ملكة اللغة فإنه یستوجب بالضرورة وجود عناصر محفزة لذلك وهذا یظهر في قولهم 

لابد من كثرة الحفظ : " یقول ابن خلدون في حدیثه عن أهمیة التكرار والحفظ في تنمیة ملكة اللغة 

الاستعمال ثم إجادة  ةدو جلمن یروم تعلم اللسان العربي وعلى قدر جودة المحفوظ أو المسموع تتكون 

  . 1...."  الملكة من بعدهما فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة

ویشاركه الرأي أیضا ابن فارس أن التعلیم والتلقین لهما دور أساسي في تنمیة اللغة وترقیتها حیث 

  . 2" تؤخذ اللغة تلقنا من ملقن : " یقول 

والتلقین هنا یشترط أیضا الحفظ والتكرار فهم متفقان أن الحفظ والتلقین لهما أهمیة كبرى في تنمیة 

  .ملكة اللغة 

: یشیر ابن خلدون إلى أهمیة السماع في تنمیة ملكة اللغةوهذا یظهر في قوله :ة السماع ج ـ أهمی

  . 3" والسمع أبو الملكات اللسانیة " 

 4" یسمع أبویه وغیرهما على مر الأوقات : " وهذا ما أكده ابن فارس بدوره ، ویظهر ذلك في قوله 

.  

هذه النقطة عندما منحا السماع أهمیة كبرى  إذا فكلاهما یؤكدان على أهمیة السماع ویشتركان في

  .في عملیة اكتساب اللغة وترقیتها وتنمیتها كذلك 

                                                             
  .406ون ، المقدمة ، ص دابن خل1
  . 37ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص 2
  . 1056نفسه ، المقدمة ، ص 3
  . 64نفسه ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص 4
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إن ابن خلدون وابن فارس یعطیان أهمیة قصوى لجودة المسموع : د ـ الاهتمام بجودة المسموع 

  .وفصاحته ، فیؤكدان أنه إذا صح المسموع فإن ملكة اللغة تكتسب بطریقة جیدة 

تتكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ وعلى مقدار جودة : " قول ابن خلدون  فیظهر هذا في

  . 1" المحفوظ أو المسموع ، تتكون جودة الاستعمال 

  2" ارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة : " وكذا قوله 

الرواة الثقات ذوي الصدق  سماعا من تؤخد: "أما ابن فارس الذي یشاركه في هذا الرأي فهو یقول 

  . 3" والأمانة ، ویتقى المظنون 

  .المسموع وفصاحته جودة فقوله هذا تأكید من طرفه على أهمیة 

فكل م ابن فارس وابن خلدون استعمل لفظ اللسان مرادفا للغة  :هـ ـ استعمالها اللسان مرادف للغة 

فعل لساني ناشئ عن القصد لإفادة :" خلدون ولأن اللسان أعم وأشمل من اللغة وهذا یظهر في قول ابن 

  4" الكلام  

أما ابن فارس فقد استدل بآیات من القرآن الكریم لیؤكد أن اللسان مرادف لكلمة اللغة فإن القرآن 

  :الكریم لمعنى اللغة سوى اللسان 

  . 04، الآیة  إبراهیمسورة " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه : " قال تعالى 

                                                             
  . 406ابن خلدون ، المقدمة ، ص 1
  . 406نفسه ، ص 2
  . 37اللغة، ص  ابن فارس ، الصاحبي في فقه3
  . 64نفسه ، ص 4
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یقال لكل قوم لسن : اللغة : واللسن : " إذ یقول  فإن ابن فارس استدل بهذا في تعریفه للسانوكذا 

  .أي لغة  

  :تنطلق منها عملیة الاكتساب  الإنسانو ـ الإقرار بوجود حالة فطریة عند 

 الجانب الفطري تماما فيینكر لا یؤمن أن اكتساب اللغة یتم بطریقة فطریة ، إلا أنه لم خلدون ابن 

یكتسبها  إنسانیةصفة : " عملیة الاكتساب فهو یعتقد ضمنیا بوجود هذه الحالة فنجده یقول عن اللغة 

  . 1" بشكل متدرج غیر مقصود فتبدو هذه المقدرة وكأنها طبیعیة وفطرة  الإنسان

إن اللغة تؤخذ اعتیادا ، كالصبي العربي یسمع أبویه :" إذ یقول وكذلك ابن فارس یشاركه الرأي 

  . 2" یرهما ، فهو یأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات وغ

اللغة في بدایتها فطریة أي الطفل یسمع اللغة أولا بشكل غریزي  أنمن هذا المنطلق یمكننا القول 

  وكأنه مجهز لهذه العملیة فاكتساب اللغة الم یكون بطریقة لا شعوریة وتلقائیة 

ن هذین العالمین فغن هناك اختلافات ظاهرة رغم تقارب وجهات النظر بی:ـ أوجه الاختلاف  2

  :بینهما وهي كالتالي 

، هـ 329سنة هناك حقبة زمنیة تفصل بین ابن فارس وابن خلدون ، فالأول ولد :أ ـ اختلاف الزمن 

أفكار كل واحد منهما كونهما لیسا من نفس الحقبة  اختلافهـ ، وهذا سبب في  732أما الثاني فسنة 

  .الزمنیة 

                                                             
  .  259ابن خلدون ، المقدمة ، ص 1
  . 64ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص 2
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ابن فارس أقر بوجود ثلاث كیفیات لاكتساب اللغة وهي : لاف حول كیفیات اكتساب اللغة ب ـ اخت

، التلقین والتعلیم ، السماع من الرواة الثقات ؛ أما ابن خلدون  الإنسانمن المجتمع الذي ینشأ فیه : 

  .فجعلها كیفیتین فقط هي الترعرع في المجتمع والاكتساب عن طریق الحفظ المران 

، فرق بین مصطلح الاكتساب والتعلم فنجد ابن خلدون:فریق بین مصطلح الاكتساب والتعلم ج ـ الت

  .إلا ان ابن فارس لم یفعل فهو تحدث عن اكتساب اللغة فقط 

لها نفس المعنى  أنفنجد فرق في تسمیة المصطلحات رغم :د ـ الاختلاف في تسمیة المصطلحات 

اللغوي بینما ابن فارس استعمال مصطلح الاكتساب اللغوي ، مثلا ابن خلدون استعمل مصطلح التحصیل 

  .أیضا ابن خلدون استعمل مصطلح التكرار ، أما ابن فارس فسماه الاعتیاد 

  .وكذا ابن خلدون استعمل مصطلح الحفظ والمران ، أما ابن فارس فاستعمل مصطلح التلقین 

  .وابن خلدون وهذه هي أبرز الاختلافات التي یمكننا رصدها بین ابن فارس 

ابن فارس كثیرا ، وذلك لأنه الأسبق ویظهر هذا التأثیر  راكفابتأثر ابن خلدون :التأثیر والتأثر بینهما 

  :فیما یلي 

  .لاكتساب اللغة  ولالأابن خلدون اتفق مع ابن فارس أن المجتمع هو المصدر 

ة كبرى للحفظ والتلقین وكذا اتفقا على أهمیة السماع في عملیة اكتساب اللغة وقد أعطیا أهمی

  .والمران والتكرار 
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  :خلاصة المبحث الثالث/3

  :من خلال تتبعنا لأوجه الاختلاف والتشابه بین ابن فارس وابن خلدون فإننا استنتجنا ما یلي

  : توجد عدة نقاط تشابهت فیها أراء ابن فارس وابن خلدون منها

 .اب اللغةأن كلاهما اتفقا أن المجتمع هو المصدر الأول لاكتس -

 .كلاهما قال أن الاكتساب اللغوي یكون عن طریق الحفظ والتلقین والتعلیم -

 .أعطیا أهمیة كبرى للسماع -

 .كلاهما اهتم بجودة المسموع -

 .كلاهما استعمل اللسان مرادف للغة -

 .أقرا بوجود حالة فطریة لدى الإنسان تنطلق منها عملیة اكتساب اللغة -

  :ن العالمین منها عدة بی اختلافوكذا توجد نقاط 

 .الاختلاف حول كیفیات اكتساب اللغة -

 .الاختلاف في تسمیة المصطلحات -

  .إذا هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا المبحث
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  :خاتمة 

إن اهتمامنا بقضیة الاكتساب اللغوي نابع من شعورنا بأهمیة اللغات في عصرنا الحالي وهو 

ضها التقدم الحاصل في العالم الیوم ، ومن خلال تعمقنا ودراستنا لهذا الموضوع توصلنا لعدة ضرورة یفر 

  :نتائج وهي كالتالي 

  .وامل ذاتیة وعوامل بیئیة ع: هناك عدة عوامل تؤثر في مسألة الاكتساب اللغوي ، وهي نوعان ـ 

  .ـ اكتساب اللغة الأم یكون بشكل طبیعي وفطري 

  .في أنها وسیلة للتعبیر والتواصل بین الأفراد  ـ تكمن أهمیة اللغة

  .ـ الاكتساب اللغوي عند ابن فارس یكون بطریق فطریة ونظریة 

  :ـ یكون اكتساب اللغة عند ابن فارس عن طریق ما یلي 

  .ـ طبیعیا من المجتمع 1

  .ـ عن طریق التلقین والتعلیم 2

  .ـ عن طریق السماع من الرواة الثقات 3

  .بن فارس إلهام من االله سبحانه وتعالى ـ اللغة عند ا

  .ـ السماع عند ابن فارس عنصر مهم جدا لاكتساب اللغة 

  .ـ للعادة عند ابن فارس دور مهم جدا في عملیة اكتساب اللغة 

  .ـ كما لمجتمع وللأبوین دور مهم أیضا في عملیة اكتساب اللغة 
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  .اكتساب اللغة  أهمیة قصوى للتلقین والحفظ في عملیة أعطىـ ابن فارس 

ـ یولي ابن فارس في عملیة اكتساب اللغة أهمیة كبرى لقدرات الفرد فهو یولد مزود بقدرات فطریة 

  .لاكتساب اللغة والمحیط عامل مساعد فحسب 

ـ تعد قضیة اكتساب اللغة من أهم القضایا التي شغلت بال العدید من الباحثین سواء قدیما أو 

  .حدیثا

  عن غیره من الكائنات الأخرى  الإنساندون هي المیزة التي تمیز ـ اللغة عند ابن خل

  .ـ الملكة عند ابن خلدون صفة راسخة في النفس تكون نتیجة للتكرار والاستعمال 

  :ـ میز ابن خلدون بین وسیلتین لاكتساب اللغة وهما 

  .الاكتساب من خلال الترعرع في البیئة 

  .الحفظ الاكتساب من خلال الممارسة والتكرار و 

  : یعتمد على عنصرین مهمین هما ـ تكوین الملكة عند ابن خلدون 

  .وملكة المعلم  مالجودة في التعلی

  .ـ الحفظ والسماع عند ابن خلدون عنصرین مهمین جدا لتكوین الملكة 

  .ز ابن خلدون بین مصطلحي الاكتساب والتعلم یـ م

نما بوجود عوامل مساعدة لذلك وانتقد بشدة ـ الاكتساب عند ابن خلدون لا یكون بطریقة فطریة إ

  .الذین یؤمنون بالنظریة الفطریة 

  .ـ ركز ابن خلدون على الجانب المكتسب للغة إلا أنه لم ینكر الجانب الفكري 
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ـ تتشابه كثیرا آراء ابن فارس وابن خلدون حول قضي الاكتساب اللغوي فكلاهما أعطى أهمیة 

  .للمجتمع وكذا الحفظ والتكرار 

  .ـ یتأثر اكتساب اللغة بجودة المسموع والمحفوظ فكلما كان المسموع جیدا كانت اللغة كذلك جیدة 

ـ الفرق الوحید بین ابن فارس وابن خلدون أن الأول قال أن اللغة تكون فطریة أما الثاني فإنه رفض 

  .النظریة الفطریة واعتمد على الجانب المكتسب للغة 

  .تم اكتسابها وتبدأ هذه العملیة عند الطفل منذ لحظة ولادته یـ اللغة بمختلف أنواعها 

  .اكتساب اللغة عند الطفل یمر بعدة تطورات ومراحل ـ 

  .ـ تلعب العوامل البیئیة والذاتیة دورا مهما في النمو اللغوي 

حول قضیة الاكتساب اللغوي وهذه أهم النتائج التي توصلنا  افي النهایة فهذه هي خلاصة بحثن

  .ها عندما قمنا بالمقارنة بین عالمین فذّین مثل ابن خلدون وابن فارس إلی
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